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مر كِ الفلال 
للتراتث الصحفى 


5م ونام 
606016 0 بنيد 


رئيس مجلس الإدارة 


يحظر نشراو استغلال المواد والصور المنشورة ومن يخالف 
ذلك يتعرص للمساءلة الفانونية والجنانية.. وحقوق النشر 
محموظة ل, دار الهلال, واصول الصور لدينا 


الفاتحة لمحمد علي 


كان عدد سكان مصر أقل من كلاثة ملايين. . عند تجنيدهم في الجهادية 
تبور الآرضء وإذا طلبت الزراعة, فالبلاد بلا جيش يحميها. 

كنانة الله غزاها العثمانيون باسم الخلافة. وخضعت كولاية تابعة للباب 
العالي يديرها المماليك من الباطن: واحتلها نابليون وخرج مرغما بعد ضغوط 
إنجلترا. وهاجمتها حملة فريزر البريطانية واحتلت الإاسكندرية,. وتقدمت نحو 
القاهرة لولا وفاة الآلفي, قائتد المماليك ومقاومة آهالي رشيدء. وعادت ولاية 
عثمائية من جديد. 

يجتاحها كل عام بانتظام الطاعون الدملى والكوليرا لحصد آرواح السكان, 
وباستثناء بعض الكتاتيب وعلوم الفقه والسنة كانت بلدًا لا يعرف التعليم, 
وبخلاف طب الحجامة والكي والتفل في العين والعلاج بالقرآن» كل انواع الطب 
حرام. وفوق كل هذا سكانها لا يشاركون أبدا في تشكيلات الشرطة ولا الجيش. 
والفاتحة لمحمد على.. 

القادع من قوله على صهوة جواد حكم عضر ما يقرب فن مه عام استطاع خلالها 
أن يصعد ويفاتل أربع دول في وقت واحد 

وسلامًا على إبراهيم.. 

ابده الفائد العظيم, الذي يعتبره الناريخ أشجع وآعظم قادة الحروب في القرن 
التاسع عننس. َ 

خاض إبراهيم تحت لواء أبيه حروبا ضارية ضد الوهابيين وانتصر وفي المورة 
أخضع اليونانيين وتقدم نحو بلاد الشام وفتح عكا التي استعصت على نابليون 
وهرم الجيش التركي في عدة معارك كان آخرها موقعة قونية التي تعد نموذجا 
للعيفرية العسكرية واستسلم الأسطول التركي بالكامل وأصبح بعدها الياب 
مفتوحًا أمامه لاحتلال اسطنيبول. 

مات آغلب أولاد محمد علي باشا » طوسون الآحب إلى قلبه صرعه المرض أثناء 
قتال الوهابيين. وحاصر إسماعيل الكبير فى حروب السودانء, الملك دمرء وأغواه 
بالاستراحة فى قصر من القش والحطب وأحرقه بالنار ودفن بشندي» وظل محمد 
على يطارد الملك طوال حياته, ورحل أمله الأآخير باستكمال رسالته إبراهيج الفائد 
مصابًا بالسل في عنفوان شبابه. وظل محمد علي يدور في قصره حزنا حتى 
مات. 

لم يكن محمد على ملاكاء لكنه كان حازمًا المعيًا. يعرف ما يريد. اختطف أولاد 
المصريين لإجبارهم على دخول المدارس والالتحاق بالجيشء وذبح المماليك بلا 
رده وطاردهم لتدخل اعادو عهدا وس د ير الس مس وتوقع أن 
تككر محمس على لعمن مكرة وأصيمود أقل ريد شبد الغزاة الانجليز وإجبازمه 
على الرحيل, » برغم أنه كان يخطط للهروب للشام؛ وظل يتعامل معهم كابناء 
الفلاحين ويوصفه أحد رعايا الدولة العتثمانية العلية. لكن هذا الخطا الكبير 
يغفره كفاح ابنه إبراهيم واعتّزاره بمصريته وبجنوده المصريين, كما آنه لم يمل 
عن الإصلاح والبناء. وظل يفظا يقود مصر وسط الأمواج العاتية بكل بسالة. 
الفاتحة لمحمد على.. 

نقولهاء كما قالها عمنا الكبير بيرم التونسي, الذي ظل يونب خلاعة أحفاده., 
ويختتم كل فقرة من الانتقاد اللاذع بعبارة: والفاتحة لمحمد علي, » ليذكرهم 
بانحرافهم عن مسار الراحل العظيم. 

مضى الآن آكثر من قرن ونصف على رحيل الباشا المثير للجدل. 

تكالبت عليه قوى الشر وانهزم في النهاية بالمرض والوهن وغياب الولد,. لكن 
مصمن وعد محمد على [صيكت له الك شدينا الذي نحن عازتنا ندين الك الولد 
الفقير ابن حارس الطرقات بالكثير. 


معسادل سكا 


صارت مصر إقليما عثمانيا 

| ] بعد فتحها عام 1517 م: 
على يد السلطاق سليم 

وقاية االسظقطيتية. 

من المفيد أن نسترجع تاريخ هذه 

العلاقاك مم آل فين اكضوب التي 

التزم بها محمد خلي: وثلك التى 

تجراً عليها فى هذا الصدد. 

قيل أن يقادى السلطان سيم في 


00 معيتفمير 1517 هكس عين 
خيبرج: وهو مملوك شركسي 
قديم, حاكما عليهاء الأمر الذي دفع 
الوزير الكبير يونس إلى الاندهاش 
لرؤية مملوك يحتل مثل هذا المنصب 
الرفيع. 

وعندما مات السلطان سليم, أعلن 
قطايف ولاءه لخليفته السلطان 
سليمان» ويموت قطايف أصبح 
الحاكم يعين منذ ذلك الحين 
فصاعدا من قيل العثمانيين. 


الفقون الثامعن عشنز فترة هخ 
الاضطرابات الشديدة: إذ كان 
قرنامنالصراعات الضارية 
والدموية بين البكوات المماليك 
والولاة العثمانيين.. فما بين عامى 
3 و1777؛: نصب على بك نفسه 
(واليا) وحاول غزو سورياء بل 
مصر. 

ويعد وفاته عام 1777. سقطت 
مصر من جديد فريسه 


للاشطوامافة :وا ميكقاء العافت 
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العالي فرصة الصراع بين البكوات ثمة اثنان آخران من البكوات المماليك هما 
المماليك ليحتفظ لنفسه بشكل ما إبراهيم بك ومراد بكء وقد اتفقاء رغم 
من السلطة.. لقد كان علي بك المعارك المستمرة بينهماء على تحقيق كل 
راكذا السدياسةة اللتى اتتيهيةا اللكاسي االمفكة من مصبوء وتلك والاتفاق 
محمد على فيما بعد. مع الحاكم الذي كان يحصل على نصيبه 


الدولة العثمانية 


فى الآخر.. فى عام 1786 عقب عملية نهب 
أثارت سكان الحسينية بالقاهرة: رد أحد 
البكوات المماليك على إبراهيم بك بتسلوب 
متعجرف قائلا: «كلنا لصوص.. اكت 
تسرقء ومراد يسرق وأنا أيضا أسرق». 


ل اااي يض 
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دخول الاسكندرية زحفا 
طويلا إلى القاهرة تحت شمس 
الضسيق الضاركة عانق السفود 
يعانون من العطش والجوع.: كما 
كانوا مذعورين إلى حد كبير فحتى 
وجود القائّد بونايرت بيهم 
يبدد شعورهم بالغربة الناشئة عن 
طبيعة المكان والناسء وتلك الطبيعة 
غير المألوفة والغريبة والمعادية فى 
أحيان كثيرة: وكانوا قبل ذلك 
كله مذعورين من توقع المواجهة 
المفتظرة مع المماليك. آمراء الخرب 
المشهورين بالشجاعة. 
كل مملوك كما قرر أحد الحجنود 
الفرنسيين لديه بندقيتان يحملهما 
اثنان من خدمة؛ يستخدم مسدسين 


يدسهما في حزام حول وسطه 


ويصويها بدقة متناهية؛ ويعد ذلك 
وأخيرا فإنة يحمل سيفين واحد 
في كل يد ويمسك عنان فرسه 
من تعتيء كسرياقه. الت قسقليم 
ببساطة من فرط قوتها أن تشطر 
الرجل شطرينء هؤلاء هم الرجال 
ادح سنحاربهم. 

الفرنسي شمال إمبابة واجتمع 
ببؤلاق عند التناحية الأخرئ من 
النهر ونواحيها وقبليها ويحريها 
عالم عظيم يفوت الحصر ويكل غثه 
الوصقف وظبع العامة وا لفوغاء مخ 
الرعية وإخلاط الناس بالصياح 
ويا لطيف ويا رجال الله. ونحو 
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ذلكء وكآنهم يحاريون بصيا 
وجلياهم فكان العقاك هف القاس 
يصرخون عليهم ويآمرونهم بترك 
ذلكء ويقولون لهم إن الرسول 
والصحابة والمجاهدين إنما كانوا 
يقاتلون بالسيف والحراب وضرب 
والنباح فلا يستمعون ولا يرجعون 
عما هم فيه. 

على الجائي الظر من الثير 
هاجمت جماعة من جنود المماليك 
الفرفسيين الذين أطلقوا يدورهه 
الرمي يلا وجدرا علد السحاين 
إلى متاريسيه أن انا اشق.ها 
المماليك في العبور إلى الجانب 
الأخر على ضصهوات أفراسهم 
اموا على العايق اه مركي 


الحبون هذا والرياح التكياء 
يشدد هبويها والأمواج في قوة 
اضطرابها والرمال يعلى غبارها 
وتنسفها الريح في وجوه العسكر 
المصريء وتسثمر المعركة وينادق 
الآأفرنج كغليان القدر على النار 
القرية 
ويقول الجبرتي عن المماليك 
فى تعليقه على المعركة: ”كانوا 
منحلين العزايم متنافرين القلوب 
ختلفين الآراء متحاسدين 
مغمورين في غفلتهم وغرورهم 
مختالين في زينتهم وكبرهم, 
خائفين من نقص عددهم متبخترين 
أمرهمء محتقرين لعدوهم: فاسدين 
العقل في رويتهم ورأيهم». 
وبعد هذا ينتقل الجبرتي مباشرة 
إلى وصف أداء الفرنسيين خلال 
نفس المعركة: ”أما الطايفة الأخرى 
الفرنساوية فإنهم بالعكس لا 
يسشكترون هدك عدورهم رولا بيالون 
بمن قتل منهم وينقادون لأمر 
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أميرهم ويمتثلون طاعة لكبيرهم 
ولهم علامات وإشارات فيما بينهه 
يقفون عندها ولا يتعدون حدها . 
أها من ناحية الفر: رة 5 
من وصفهم هم للمعركة أنهم 
أدركوا أن سمعة المماليك تفتة 
تمامًا إلى أي أساس. 

52-2 الحنرال ”يواييه» إلى 
آهله فى فرنسا: ”هؤلاء المماليك 
المشهورون بالشجاعة عند المصريين 
ليست لديهم أية فكرة عن التكتيكات 
العسكرية باستتناء كيفية استخدام 
أسلحتهم فى إراقة الدماء. 
ويضيف: «لم أو أحدا هت 
قبل جنودا يهاجمون بمثل هذه 
الشجاعة غير متكلي: ل لي 
سوي سرعة جيادهم لقد كانوا 
ينقضون كالسيل على جنودناء 
الذين وقفوا ينتظرونهم إلى أن 
يصبحوا على بعد عشرة أقدام 
فقط منهم فيبدأون في إطلاق النار 
علبهع وفي شمقعة هين سقط 150 
مملوكا على الأرض وهرب الباقون. 
الفرنسيون إذن قد أعطوا بحملتي 
الشهيرة الضربة القاضية لنظام 


حروب المماليك 
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حبكيبة كان قد يلغ عيلقة من 
الضعف.. لقد كانت هزيمة المماليك 
هزيمة ساحقة. حتى إن أي عودة 
للماضي كانت مستبعدة بعد عام 
1 . 
ويعد استسلام مينو ورحيل 
الفرنسيين في أكتوير 2:1801 
أعادت معاهدة أميان مصر إلى 
السلطان.. وفي 26 يونيه 2:1802 
أعادت معاهدة باريس العلاقات 
الديلوماسية بين قركسا والياب 
العالي إلى ما كانت عليه.. ولقد 
شملت هذه المعاهدة ثلاث نقاط 
لاسي 
وقف العداء وإخلاء مصر(على 
القوات الإنجليزية مغادرة مصر 
قبل أغسطس 1802) 
إطلاق سراح أآسرى الحرب 
والديلوماسيين المحتجزين في 
المشرق. 

تجديد الامتيازات. 
وبمجرد توقيع المعاهدة. اقترح 
تاليراند إيفاد قنصلين هما 
برناردينى دروفيتي إلى الإسكندرية 
وماتيى دو ليسبس إلى القاهرة. 


إن اقل أميو فثير الشك. ها سمطة يقال لوالدية». 2109 

هو ما يخص عام ميلاده: كما أوضح مارسيل نفس الحذرء في الواقع اختار محمد علي سنة 

9 . لقد لاحظلت أولدمبي مشهددًا جين أنه فى 18536+ كان 9 لتكون سنة ميلاده: ليعزز فى 
أودواود الآتى: «كان محمد على يبيدئ فى الكالثة والممعين: وهى أعين معاصريه المقارنة التي فشكت 
السن التى يبلغهاء وذلك بناء على بينما سنة ميلاده كانت 1768 أو فسا نسبه فلم يمثل آية مشكلة: 
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فيو البق ايراهي أها ( اللقوقي 
في 1 ) وزينب هانم (المتوفاة 
في 06)؛ وإبراهيم أغا نفسه 
قادن (ابنة سعيد أغا). استقر 
والد محمد على ب»قولة». حيث 
كان جمارس مهلم وعليفته باعثيار: 
حارسًا للطرقات, ويعول أصثل 
أسرته إل الأناضبول ب»قونية» 
ويحتمل أن يكون آصلها الأكثر 
قدما يعود إلى كردستان. 

ذكر جوان أن محمد على قال: «من 
0011111 
سواي». 

وكانت للباشا أخت اسمها أمينة 


م قد جاء بها إلى مصرء كما 
أحمد باشاء ' وإبراهيم باشاء غ٠‏ في 
كل حملاتة الفسكرية: وقد .حمل 
أيناء أمينة هانم اسم يكن وهو ما 
يعنى ابن خاله بالتركية. 

للروايات المحعاصرة فقد كانت: غنية 
ومطلقة أو ابنة الحاكم وقد طلقت 
لتوها منذ بضعة أشهر من زوجها 
الأول: 

أى قريبة الشوربجي (قائّد 
الانكشارية) وكانت قد طلقت لتوهاء 
أو أرملة غنية 

فكرة كانت واسعة الانتشار في 
هذا العحصر وهي آي إبراهيم نآشا 
ابن الياشا الأكبر لم يكن ابنه. 

لقد كتب يلانا: «إيراهيم ياشا بن 
محمد يي 

علي 9 لو ل أمينة هائم) 
ولد أكبرهم في حياة © آأمة 
السايق وفي 5 الذي كان يقيم 
فية هذا الرحل. 

لقد كان التقليد العثمانى يقتضى 
بأن يتزوج المرأة عند فقدان زوجها 
أحد أقارب أو أصدقاء المتوفى 
كان غالبًا ما يحدث أن يتزوج 
جندي أرملة رفيقه بالجيش. 
عشرون سنة فقط هي الفارق في 
العمر يبن محمد عملي وإبراهيم 
باشاء لكن مق المس ماس 7 
محمد علي كان يرسل على رآأس 
جيوشه لي لحن شد الوهابيين 
صقو ميلم ولما توفى ابسل الياشا 
حينئذ إبراهيم باشا. 

وبنقس الطريقة أرسل الباشا 
ابنه الثالث إسماعيل باشا على 
واس حملة الشسدوذات: وعندما 
توفى هو الآخر أثناء الحملة حل 
مله إبراهيم ياشا: ويقول من 
الخديوي إسماعيل يآن محمد على 
كان يتمنى أن يكون كل المجد من 
نصيب ابن من صلبه:ء ولم يقم 
إبراهيم باشا فعليا بقيادة الحملات 


علي لا يمتلك أولادًا في سن القتال. 
الغديد من الإشارات ت التي تجعلنا 
نفكر في أن إبراهيم يايا لعن 
اينا لمحمد علي لكن السوّال يبقى 
مفتوحًا لعدم توافر أدلة أكيدة, ثم 
أن مجموعة التخمينات لا تكفي 
للفصل في الآمر. 
وتثير وقائّع شباب الياشا ب»قولة» 
أيضا العديد من الأسئلة. إذ تكرر 
المؤلقات أن الشاب محمد 
علي قد تم استقباله من قبل حاكم 
قولة, 25 للبسالة التي كان يتسم 
بها. وآنه مبكدًا قد قاد وهى في 
القامسبة عشس من عفمرة حمل 
مكونة من آلف رجل ضد القراصنة. 
بعد زواجه بوقت قليل انصرف 
محمد علي لتجارة التبغ, التي 
دوث عليه أزياحًا محؤية: والهمتةه 
ذلك الشغخكف والعلم بالتجارة اللذين 
رافقاه دائما. 
لكن يمكن التشكك في تلك الرواية 
بالغة المثالية.وتروي أوليمب 
أوشواوف .رواية تمكتنا عن انداك 
إرفاصصات الياشنا يطريقة أكثر 
واقعية وآقل وهما: 
ولد لآبوين فقيرين» وتيتم صغيرًا 
وقلخكسى شبابه في الظلمة 
والبؤقسء» عاش سنوا ت طويلة في 
القسطنطينية. حيث كان مجرد 
كايكجي (يحار). ويومًا ما يعد 
أن شتحور من حياة العقاء هذه 
ورغية عنه أيهسا في الغردة إلى 
مسقط رأسه:؛ ذهب إلى مصرقفى 
أرمنى صغير وقال له: «أ رفك 
الإقامة ب»قولة» وأآن أّسس 
دبا تجارة للتبغ, ولكني معدم, 
إذا ما أقرضتني ستة آلاف قرش 
ستكون قد أسديت لى خدمة كبيرة: 
ولسوف أرد إليك هذا المبلغ فور 


استطاعتى». 
أقرضه الصرفي الأرمني المالء 
الذي سرعان ما رده محمد علي 


اإلحه بعف اث حقق تحاوة مرمحام 
وبعودته إلي قولة باعتباره تاجرًا 
الذي زوجه ابنته. 

ويمكن الوثوق في هذه المعلومات 
الأخيرة: فبالنسبة لرجل عثماني 
بعاضيه ياعقياره كاجرًا يعن أعدا 
نققض اللسجق والعظمة كاصة عقدما 
ولغ اللزء أعلى اللتاهصي. 
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الحملة القركسية كما عاكوا 
أمذ!: ققد كلقدو] درستا 
مج الثماليك الذيج هريوا 

وتركوهم للدفاع عن وطنهم. 

وعقي عودة الحكم العقمافي تعاش 

الؤولاة وكؤزايد تثهر الشعسي شبد 

العثمانيين والمماليك. 

وكان محمد علي القادم ضمن 

حجنود الستان كب مع القادات 

الشعبية ويمنع الظلم عن الأهالي. 

ولما 50 السلطاة أصدر أهدا 

بتولي محمد علي لولايه جده ة فتلكاً 


فى تنفيذه. 
لول صرة على رآس نوة البانيا 


0 ١ ١ 
ا‎ 
/ 1 


ثورة القاهرة واحتجاج الشيوخ على نابليون 


التي أرسلها السلطان سليم الثالث 
خروج الفرنسيين بعد فشل حملتهم 
فائدًا يقسد يالقوة والحيم والحز»: 
والبطشق اللمارس على الأهالى من 
قيل اللماليك والجفود العقانبية. 
حتى لوماء هذا الطللم من أقراد 
كتيبته. انتشر هذا الأمر وذاع لدى 
وقتها “لا يتهاية الخثلايين الخلذة. 

فى 138 عايى 1805 زات 
الاحتجاحات كسد كوورشيد ماشا: 
واحتشدت الجماهير يون 0 
القلباة: و متا افق راق العلماء 
والمشايخ ونقباء الصناع على عزل 
خورشيد: واختيار محمد علي 
واليًا على مصرء ومن ثم انتقلوا 
من دار المحكمة إلى دار محمد 
علي في مشهد تاريخي سجلته 
المصافى الخكاويشية: حيكث أيلقوا 
هفك على يها أقروه ودار بينه 
وبينهم حوار فحواه أنهم ذكروا له 


أنهم لا يريدون هذا الباشا الظالم 
والمًا على مصير: ولايد مرخ عؤله 
وأن عمر مكرم ذكتى أننا خلعناه 
من الولاية فلماا سألهم محمد علي 
عمن يريدونه واليًا ولعله كان يعرف 
الإجابة بذكاء قالوا بصوت واحد 
إنهم لا يرضون إلا به على أن 
يكون واليًّا عليهم بشروطهم + 
أيدى محمد على ترد يقتا قي 
البداية حتى لا يبدو له دور في هذه 
الثورة» وذكر لهم أنه لا يستحق 
هذا المنصب وآن تعيينه فيه من 
حق السطلطاة وهفهه لكى التضماء 
الحو عليه وذكروا له اكيم الجمعو] 
على اختياره للمنصبء وأن العبرة 
برضاء أفل البلاد وآأخذوا عليه 
العهود والمواثيق أن يسير بالعدل 
وآلا يبرم أمرًا إلا بمشورتهم فقبل 
وعليه قفطانء وقام إليه السيد عمر 
مكرم والشيخ.الشيرقاوي فالساء 
المدينة. 
وعموما كانت الشروط التي قبلها 
محمد علي هي في مجملها نفس 
الشروط ألتي رفضها خورشيد: 


والتي دقفعهم محمد علي إلى طلبها 
منه وهى يعرف أن خورشيد ل 
من الأيام المشهودة في تاريخ 
على كولى فيه مطاف مصر بان].؟ 
الضعي: وأن ذلك يشبكل اتثقاذيا 
عظيما في نظام الحكم تجلت فيه 
زعمائها حي خاي 
الشعب. وأنه كم اخثيار محمد علي 
ولاية جدة» وأن ن الباب العالي يؤيد 
ذ الاختيار جاء عقوونا باستراك 
شؤون الولاية؛ وكما ذكر الجبركي: 
سرعية المعاهدة والمعاقدة 
على سيرة بالعدل وإقامة الأحكاء 
والشرائع والإقلاع عن المظالم؛ وألا 
يفعل أمرًا إلا بمشورته ومشورة 
العتعل واه جنة. . كاتف ااشريية 
عزلوه». 
ذهب وفد من العلماء إلى خورشيد 
ياشا بالقلعة لإيلاهه يثلل قصماح 
فيهم بأنه تولى منصبيه من طرف 
السلطان العثمانىء وأنه لا يعزل 
مكه يأس الفاذحين» وأنه ين يغادر 
القلعة إلا مامر هن الساظقة ويذاك 
رفض الازعان لمطالب زعماء 
الشعبء ولما كان الزعماء قد حرروا 
مسكيا يعزل خورتشيد وتعيين 
محمد حرره الشيخ محمد 
اللبدي فإذيم الطلعوا خيرشيد باش ا 
علية هندها جالجهد أنه ليس هذاه 
يعترف بذلك باعتباره ليس من 
السلطان. 
وتشير المصادر لو أنه ورد فى 
على أن للشعوب طبقا لما جرى به 
الشريعة الإسلامية. الحق في أن 
يقيموا الولاة ولهم آن يعزلوهم إذا 
بالطلمد لآ الحكالم الظالاين ستاريجية 
كو رابيد باشا “عدن ولنة وقجادة 
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لوبلا فى شمن القراوات التى 
أصدرها نواب الشعب» حيث اعترض 
المستشار وتساءل كيف تعزلون من 
ولاه السلطان عليكم وقد قال تعالى 
” أطيعُوا الله وَإَطِيعُوا الرسُول 
وَأَوْلَي الأفْر »» فآجاب عمر 
و بأن أرلى الأمر هم العلماء 
محعلة الضريعة + الستطارم اتعادل: 
وهذا رجل ظالم وقد جرت العادة من 
ديم الرّمان أن أهل اليلد يعزلون 
الولاة حتى الكليقة والسلطان: إذا 
سار في الناس بالجور فأنهم يعزلونه 
«كيف تحصروننا وتمنعون عنا المأء 
والآكل وتقاتلوننا؟ أنحن كقرة حدى 
تفعلوا معنا ذلك؟ قال عمر مكرم: ”قد 
أفتى العلماء والقاضي بجواز قتالكم 
ومحاربتكم لأنكم عصاه”" . 

لجأ زعماء الشعب إلى تحريض 
التاس على الاستعداك للقتال» فلبى 
الخاض اتدصية متمبلهدا! برعليها 
يصلح للقتال وآقاموا المكاوفسو 
والاستحكامات وتحصنوا في 
مواقع القتال بعد أن استعدوا له: 
طوائفهم وفئاتهم ومراكزهمء: وكان 


الفرنسيون دعموا محمدعلى لقطع الطريق على الانجليز 


أ سساسيقيت نقد لم |لاسلية, 


يوليو 105 ويمشورهة محمد علي؛ 
استطاغ الأوار تقل مدقها كثيرا 


وقيل أن عدد المقاتلين بلغ نحى من طابية قنطرة الليمون وتركيبه 


أوعية (لقا: وقدها بجاء القاهس. 
للوالى ميضها أن هته الجماهير 
التى بلغت نحو الأربعين ألف نفس 
جاءت إلى المحكمة طالبة نزولكم 
هو القلعة أو محاريتكم,. وآنه 9 
يمكن دفع هؤلاء آو إقناعهم بغير * 
فى تجنب القتال خاصة بيعدما 
أصر الزعماء على قموورة معاهية 
الوالي عن أموال الضرائب التي 
حباها ظلما. 

لسعر القراى فى محاضرة | اقلم 
ويداً الفريقان فى القراشق بالبقادق 
وقتنصقف الكولر القلعة من متاىة 
جامع السلطان حسنء وصار جنود 
الوالي بواجموة مظرمى التيار 
ويرتدون إلى القلعة طوال يومي 23 
و24 مايوء ويذكر الجبرتي أن جنود 
محمد على سن القرقا روط تاقوا 
يحاربون بغير حماسة لآنهم حسب 
تيون كانوا يحاروين جتويا من 
لأنهم أثراك سكلك): 

واستمر التعال مبجالا إل أوائكل 
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باتضل اقضباب أسمواءر القلعات 
واستطاع عمر مكرم أن يجند من 
الشواو واشسدواب جا عسل الران 
/ ستخدامه في قوسف القلعة قصل 


بتنابلها عي الأؤكس وبيت محمد 
نفسه. 

واستمرت الحرب على هذا النحو 

حتى 9 يوليى عام 1805: حين 

ول إلى الشاهية برستل هن 

بالقسسن سوأ زتكبيت مبحميه 

ماقا والى حدة سايقا واليّا على 


جو ااهه ه 


ار قيام وات السكس السساق 
بقيت المتاريس حتى أذعن الوالي 
وسلم القلعة قي 5 5 أغسطس عام 


وبدأت صفحة جديدة في كارية 


مصر بتولي محمد علي أمر مصر 
نائيا عن السلطان العثمانى وواليًا 


علييا بإرآدة المصدربين: 


عليء وأفراد أسرته من 
النساءء. كان من المحظورات 
كفا كان من الآأمور البعيدة عنم 
متقاول الباحكين خطرا للمدوان 
العالية والستار الحديدقة: الدع 
أحاط مم الى البعكن 1 
الإقحاية فيدشه يتوق عجافا 
المكسك عما حجلة يزكر السلامة. 

بصيصًا من الضوء كان يظهر بين 
حين وآخر لاكتشاف ذاك المجهول: 
عبر بعض الآوربيات اللاتى قمن 
بيزيارة تشناء ومكأتت محمد علي 
لكشقه قبايا المويم الشرقي 
العالي, الذي ظل مغلقا أمام كل 
من يقترب منه. وكان من هؤلاء 


المستشرقة الانجليزية «صوفيا لبن» 


مؤلقة كتاب: «امراة ة إنجليزية في 
مصر“». والذي ترجم للعربية بعنوان 
«حريم محمد علي باشا». 

آثر .المرأة فى حياة محمد على 

يبدو حليًا في دور والدته: «زيئب 
يكس حدم لقان كلك اللسيدة 
الحازمة توفي زوجها «إبراهيم 
أغا» والد محمد علي وهي في 
ريعان شبابهاء وأوقفت حياتها على 
تربية ابتها و فوكقيت إليةه الشهور 
بالطموح والمجد. 

حلم المجد 

رك زيقي قيل ولادكها محمد 
علي حلما في منامها كان فى 
نظرها حلم المجد والعظمة؛ اينها 
يعتلي فرسًا أنيض عي يغطاء 
مق الفضة: ووكاية الفكسة تيرق 


ظ 


فى الشمس مع كل خطوة يخطوها 
وخ يصع بيه مسسهوية طلويةا عا 
شديد الانحدارء وعندما وصل إلى 
القمة نزل من على فرسه ليصعد 
اعلى ستصية كم وجلس على كرسي 
ولما عقا متي م[ رأته لزوجها 
قآله إكها خراقات وقسسها ب 
تكثر من الأكل قبل الذهاب إلى 
القراش: ومم 13 أسي فق ظلت 
باقادعة في سدرمرقيا ماق تهقا 
الحلم مغزى خاصء ولذلك لجآت 
إلى عواقة دابع مسكها فى حديةة 
لمات الولوبيها الجديده فكت 
لها بأن ولدها سيكون حاكما قويًا 
لآمة كبيرة: فَأت السماء بشرتهاء 


زيبة هانم احدى زوجات محمد على 


فاغتطبت بهذه النبوءة ولم تكف عن 
حكايتها لاينيا مهمد على عثدها 
ترعرع واشتد عوده فأثرت فيه 
51 ثيرا شديدا. 


زبيده هادم زوجه محمد على باشا 


وحيدًا في الدنيا. 

تولى تربية محمد علي والإنفاق 
عليه عمه طوسون غير 9 المنية 
عاجلته هو الآخرء فأصبح الغلام 
يتيمًا قاصرًا. 


دشت سس المقيرة عن 
مشاهير السلاطين وحكايات النبل 
والشهامة والفقروسية: وكان أحبها 
إلى قليه قصة تلك الرؤياء الح 
سيقت ولادثة: ولك سعادة محمد 
علي لم تدم طويلا فقد قتلت عصابة 
من اللصوص والده خلال مطاردته 
لها وشوهت وجهه ورجع جثمانه 
لى بيت مضرجا بالتماء . 
الرحجال الافقتر ترأن” يوالدة محمذ علي 
فقد رفضت وفنا بأنا وبياعت كل 
ماتملك للانفاق على آولادها . 
يتيم الآبوين 
ولم يطل المقام بالوالدة وآأصيبت 
بداء خطير انتقلت على أشره إلى 


ته اا دعق ففدت علي 
أغا» الأرملة الشابة التى شجعته 
على تحقيق طموحه الذي لايتوقف 
ومواجهته بأخطاته. أنجبت أمينة 
لمحمد على خمسة أطفال ثلاثة 
أولاد ويبنتين وهم: إبراهيم وأحمد 
طوشون وإسماعيل كامل وتوحيدة 


ب العالي جنوده 
لإخراج الفركسييق من مصير ثم 
اسستدصاه كد نا وتعييقه كاتا 
قاقد قروة الباق مسافية [الى 
مصر فترك لزوجته حملا ثقيلا 
وهى مسؤولية تربية أطفاله الخمسة 
بعد أن أوصى ابنه الآكبر إبراهيم 
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مك سقو ووجها إلى عضر هقر 
سنوات من الوحدة والخوف والقلق 
فقد تحملت بشجاعة ويدون شكوى 
كل ذلكه» وكان 1 تنصيبيها قدي هذه 
الفترة الانتظارء كما كاتي. تنقدا قن 
أمام الناس بأن حياتها هانتة 
سعيدة وهي توغدى ييتها وآبناءها 
الكمسة اتتكلا؟! لمعودة وها 
اتحييب إلى أن وضلها فيا توزيته 
نائيًا للسلطان على مصر. 
الحلم يتحفق 

بناء عا وك ١‏ لكي . وبايعه 
زعماء الشعب وهنا تذكر حلما 
كانت تحكيه والدته مرارًا وتكرارًا 
اسنتقرت الأموو لمحمد على فى 
مصر وأرسل إلى زوجته رسالة 
يكعرها فيها بإرسال تجلية إبراهيم 
وطووسون إليه في القاهرة؛ وأن ترحل 
هي وابنها الأصغر إسماعيل وينتاها 
نوخيدة ة ونازلي إلى استاميول 


ساح ل تكظكك65ك؟ظكتثتثت؟ث؟ث؟6؟ك؟ك؟6»ك5ةهةةة 0000001 


ليتعلموا البروتوكول والايتكيت المتبع 
فى البلاط السلطانى. 

وعلى الرغم من فرحة أمينة بمنصب 
زوجها كوال على مصر فقد امتلاً 
بالغيرة قلبها خشية أن تستميله 
امرآة جميلة وصغيرة من حريمه 
أو تحط به المحظيات الشركسيات 
وتحاول كل منهن أن تعطيه ابنا 
لترتفع به إلئ مرتية «قادن» آي 
زوجة مما ملكت أيمانهم 

أدركت أمينة ساكم افحدي أآقه مط 
اللحظة الأولى» الذى سقط قدمها 
أآأرض مصر فإن حياتها سوف 
الجديد كان يتطلب مسؤوليات 
كبيرةء. وكان عليها أن تساند 
زوجها في حدود قدرتها.. يضاف 


إلى ذلك أن مركزها كزوحة للوالى 
سيخرجها من محيط الحياة العادية 
كزوجة وأم ويجعلها السيدة الآولى 
أو هانم أفنديء وأن تعطي انطباعا 
بأنها أسعد سيدة فى مصر. 
وصلت أمينة هانم أبواب القاهرة, 
وكان ابنها إبراهيم في انتظارها 
كم استقيلها الياشا وقادها إلى 
«الحرملك» محل إقامتها الجديد». 
بصفتها زوجته الآولى والسيدة 
الرئيسية فيه. 

من أجمل الفتيات واقفات لتحيتهاء 
فردت أمينة هانم التحية ثم رفعت 
الكسار و االتفتى اسناهدة تكسها 
فى المرآة» وعندئّذ أصيبت بصدمة: 


واختفت الانتسامة من شفتيها 


عندما رآت آثار الارهاق من السفر 
وبداية التجاعيد على وجههاء 
وخطوط الشيب في شعرهاء 
فالتفتت إلى الفتيات مرة ثانية بدقة 
اتسرهر ممكلكات بالسيحة والسيون! 
والجمال أكبرهن لايزيد. عمرها على 
الشامسة والعشرينة فيادركةة أن 
منافستهن أمر مستحيل فاتخذت 
قرارها في الحالء وقالت في 
نفسها: آنأ أمينة بنت علي أغا 
أرفض اقتسام زوجي مع هؤلاء 
الفتيات مهما كانت عادات وتقاليد 
هذا البلدء وعلى القور اقتربت من 
الياشا وطليت منه أن تحدثه على 
انفرادء قالت: أرجى أن تفهمني 
أفندينا سوف أقوم يكل إمكانياتي 
وقدراتي بمهام سيدة مصر الأولى, 
ولكن من الآن فصاعدا أرجوكم 
أن تنسوا أننا زوج وزوجة: فنظر 
إليها محمد على باستغراب دون أن 
يفهم سبب هذا القرار المفاجئ» ولم 
ينطق بكلمة.. ومنذ ذلك اليوم لم 
يط قدم آمينة هانم جناح الباشاء 
ولغ تبقل هو بجقاحها قط 

ومع ذلك ظلت آمينة على وفائها 
واكترامها الفحمد على: وإن كدت 
عليه [رسال أول أولادها إلى الحروي 
ومواجهة المخاطر للوصول إلى غايته 
وأهدافه. ومع ذلك فإنها لم تفقد 
صوابها معه إلا بعد إحراق ابنها 
اسماعيل كاال عرويه فى المتودات: 
حيث انطلقت إلى جناح الباشا تفتح 
الآبواب بعصبية زائدة» وهي تقذفه 
بالاتهام الرهيب: أنت المسؤول عن 
ا قتلتم ابني سامحكم 
اللّه. . ومع كل ذلك ظلت أمينة على 
وفائها واحترامها لمحمد على» ويعد 
وفاة ابنها طوسون بمرض الطاعون 
استاله أعيقة اتصياة الوسسة 
وعاشت بقية حياتها في خدمة 
البؤساء وفي أعمال الكنر: فكافت 
نكثر مخ الصلاة وقراءة القرآن» وقد 
توفيت أمينة هانم في عام 1824 
بالقاهرة ودفنت فى المدفن الكبير 
بالإمام الشافعي. 

دور أمينة في حناة محمد علي 
كزوجة أولى لم يتكررء آما زوجته 
الثانية «ماه دوران ن هانم» آو 
«قمش قادين» فإنها لم تنحجب له 
أطفالاء كما أن تأثيرها فى حياته 
لم يكن كييرًا. 

وأسا عالقسية كستولدات (بمظليات) 
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محمد على فهن: 

- أ نعمأن وقد رزق منها الآمير 
نعمان. 
- (عين حياة قادين) وقد رزق منها 
حكم مصر في الفترة من 1854 
- 1863. 
- ”ممتاز قادين» وقد رزق منها 
الأمير حسين بك. 
- (ماهوش قادين) وقد رزق منها 
الأمير على صديق بك. 
- (نام شأز قادين) وقد رزق منها 
الأميق محمد عبدالحليم الذي 
الخديى توفيق. 
- (زيبة خديجة قادين) وقد رزق 
- (رشمس صفا قادين) وقد رزق 
مخها يذتين ينما الأسيرة قاطّمة هات 
والآميرة رقية هانم. 
- (شمع نور قادين) وقد رزق منها 
الأميرة زيب هانم. 
- (نايلة قادين) ولم يرزق منها 
بآولاد. 
- (كلتد ان قادون) ولغ مرق مقها 
أولادا. 
- (قمر قادين) ولم يرزق منها 
أولادا. 
علي لم يققد اهجايةن الام 
الجميلة للفثياك الحستاوات اللاتى 
لم تتعد يعضهن العاشرة ع 
يفا التركيات والشركساه 
والجورجيات اللاتى عادة لهن 
بشرة ناصعة البياضى على الرغم 
من لحيته البيضاء. 
ومن هؤلاء الزوجات والمستولدات 
وثلاث عشرة ينتا -- وقذ ولد آخر 
قاين 'له عقيما كان ققد تتعاوذ 
الثالثة والستين. 
ووسط أعباء الحكم أظهر محمد 
علي العقاها ببناته, وآمر بتعليمهن 
وتشجيع المتفوقات منهن ويبدو ذلك 
واضحا في رسالة إلى زوجته يعبر 
فيها عن سعادته لسماعه أن اينته 
الكبرى كانت منكية على القراءة: 
وفي رسالة إلى زينب أصغر بناته 
يمتدح فيها مهارتها في دروسها.. 
ومع ذلك فلم تنج بناته من التآنيب 
نا تعابوت الحدئد للدقيلة أم 
امتهدين عن الذؤق الساب. 


آية محمد على 


احعصديت لللتوقى 
علمأنت في المشارق مفرد 

لك فىيالعالمين ذكر مخلد 
يك وو ةا تاتجاتمك كسيدور 

أنت بانى ركنيهما يا محمد 
والوء فى البر والبحر يعطى 

مظهرالشمس في الوجود وآزيد 
تدخل الأرض فيه قطرا فقطرا 
تملة الأرض صافنات وتجري 

لكفىيالبحر كل برج مشسيد 
هكذا فليثل سماءالمعالي 

من سعى في الورى لمجد وسودد 

ورأي يبب وسهلن ممدد 
ونبات فى الحطادرقات وعرم 

مثل ريب الزمان لاي تردد 
تضعالسيف موضعايرتضيه 

ومنالياس مايذم ويحمد 
ونصونالنوالعن حسن صنع 

لدكينسى ونتعمة لك تجحد 

آي ةالفضل أن تعادي وتحسد 
هم ةالفاتحين حكم وفقهر 

ولك الهمةالتي فى أبعد 

مثشلّمنيفتحالبلاد لتسعد 
أنتإنأحصى النوايغ في الللك 1 

كريمالثناعلىالدهرأوحد 
أيدتهم قرابة وقبيل 

وآارى الله وده لك آيد 
ياكريمالجبردرود عش لبلاد 

عيشها في ذرى جدودك آرغد 
ذاهقة الأمن في ظلل علي 

حين لا أمن فىيالمشارق يورد 
صماقية حت عيت على جكفة فمدة 
وذناره به هالا ت“تعددلر 
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الآولاد 


١ 

ييل 
1 

00000 
6 ان 
اللو يي ل م 


بعام : د.عبدالمنعم إبراهيم الجميعى 


عمره المديد ثلاثين طفلا 
منهم سبعة عشر ولذداء 
وثلاث عشرة بنتا.. ولم يعش 
من يصل إلى مرحلة الشياب 
منهم سوى سبعة وهم: إبراهيم,: 


972222 ---- 


إبراهيم باشا 


بالبريسية: .راسم اميل امال 
وسعيد.ء وحسينء وعبدا لحليم, 
ومحمد علي الصغير. 

العشرة الباقون ماتوا أطفالا. 
آما البينات فلم تبلغ منهن الكير 
سوى توحيدة ونازليء» وزينب 
(وهي الابنة الرابعة التي تحمل 
هذا الاسم على القالي)» أها أما 
العشر الأخريات 


وكانت تسمية محمد 
عملي لأمقاف» 6 
للالات واضحكة 
أولاده باسم إسكتدر 
ثيمنًا ياسم الاسكتدر 
الأكير الذي كان 
ويقتكر بأنه مقدوني 
الأصل والوطن مثله 
5 حلي مظهرًا 
يله إلى الأضيقع 
والحلم والريحمة 
والكسبامع. 
اليس 
«امينة» حتصسةه 
أطفال: تو حفك 8ه 
وإبراهيم الذي كان 


وظل هؤلاء الأطفال 
١‏ لشب عببة فى 


«تصرتلى» مع 


ويخ 2 سي سد 


عكر مبتوا ف نان إلى دن 
لوقن المعاوك. فخ لجل إبقرا ع 
الفرنسيين ويناء دولته. قمع موور 
الوقت وتوالي الأعدات 

في ذهن هؤلاء الأطفال 0 
والدهم. 

واد - امصسيع محمد علي 
من .زورجته آمينة أن ترسل إليه 
نجليه إيراهيم وطوسون إلى 
القاهرة: إبراهيم وقثتذ كان 
قد بلغ السناقسبيه عشرة.: ا 
طومبون في الثاتية عضوت وكيد 
لذلك وصل إبراهيم وطوسون إلى 
وعلى الرغم من تبعات الحكم 
ا أو لاذه فكان مثل كل الآباء 
قادوًا على إظهاى الهب لأبناتم 
كنا كان 1 كريما وأسبع االسهن 
له روّيةه واضحة وأهدافا محدده 


والدتهم آ 


وعلمداً مكاء حييث يحثل التعليم 
من وجهه ساس 0 
الألخلق الطوية كم التو ضع 
لعلمه أنه سوف يبا اليوم 5 
يمني اللسمة القى الكييها على 
عاتقه. لذلك كان مسكن أولاده 
على اللتعلي ريسي ليطن والشيد 
عنته والعمل على رقعة ناته 
ذا اقتقسع اتضرورة كان يقي 
عبر نوهد 1 

في قثا وناسة لاحدى حلسات 


تلقيه دروس البحريةء فآرسل إليه 
يضرورة الالتزام بآوامر أسناتة 
والقيام بتعظيمه وقت المرور 
عليه. كما ساوى بينه وبين باقي 
الطلاب البحريين فى المصروف 
الذي كان يتقاضاه حتى لا يحس 
بالتميز بينه وبينهم. 

ولقد 2-5 محمد غلى ياشا عطي 
حضور امتحانات أنجاله ينفسه 
ليتحقق من هيلهم للعلوم والفنون: 
حتى يصبحوا في مستوى 
اللسؤولية عتد اللووم وكان وتتكطر 
ملييم الكقيره وكان بريديهم ربجالا 
. مستوى عال من التربية: 
حتتويد]| وقادة رهما في يوم من 
الايام حكامًا لذلك عنى بتعويدهم 
أن يحكموا بين الناس بالحكمة 
والمعرفة. ليكونوا محبويين بين 
لكايس ونتيجة لذلك كان يحملي 
قدراتيم أحيانًا فأوكل إليه قيادة 
الجيوشء. وخوض غمار الحروب: 
وشجعهم هلى سواجية القاطو 
توث توده هن الج ل تدقيق 
منه إلى ابنه إبراهيم إذ يقول: 
#إلى أحبك أآنت وآخاك حيًا 9 
يقل عن حبي لعيني وروحي: 
فاذا ما عرضتك وه متاعب 
جمة وآقصيتك عن وطنكء فذلك 
لكي لسطيم . جميعًا أن ننال 
با معام 2 تقرر لك لا 
أنا». 

وفيما يلى نعرض آولاد محمد 


علي باللهام التي تم تكليقهم يها: 


إبراهيم باشسا 
9 - 1548 م 

مهيره ارصال أيقة ايراعم إل 
الآستانة كرهينة لمدة اس 
تتبدد أوهام السلطان تجاه محمد 


لوحة تجمع بين محمد على وابراهيم ومعهم احد قواد الجيش 


علي : ويعتديما ا ل إجراهيم 
الدفتر فاق يطل فى هذا بلسي 
قان يمقاية اليد السقى ارالدن 
كما ظطيوف قدراقه الإزاري ] 
والعسكرية بعد أن عهد إليه والده 
بمهام عدة مارس فيها شوؤّون 
العولة واأعماتها الحرسة كت 
تولى إبراهيم حكم الصعيد وقاتل 
التماليك. وطاودهم إلى النوية, 
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حخروب الجزيرة العويد. وتجلت 
وجاءت حروب اليونان فأكسبته 
وقيادة الجندء ثم شبت حروب 


501 رو الفاتحينء 
وخلال ذلك لم تقتصز نقد كشاعة 


بل برزت عفاءته الإدارية خلال 
تنظيم الحكم المصري فى سوريا 
وتوطيد دعائم الآمن فيهاء وهكذا 
اقترن تاريخ الجيش المصري 
الحديك يتاريخ إبراهيم بآشا 
وحروبه التي رفعت سمعهة مصر 
العسكرية إلى الآفاق. 

وكات إبراهيم بإضا هلي الشقس 
من والده رحلا متعلما.ء يهوى 
اقتناء الكتب لدرجة أن مكتيته 
في علوم متعددة. ٠‏ 

فى الواي أيامةه كول ايراهية 
الحكم فى حياة آبيه فى الفترة 
من ابرجل إلى كوكفير هلم 1848: 
ولكق اللتية عالجاته بحيك توق 
مصر بوفاته خسارة عظيمة. 


أحمد طوسون باشا 
3 - 1816 م 


كان الأمن الأقون الدى والدة: 
كما كان داكما بملذ قلي والدثه 
بالرضا وكان محيبويًا بين الناس 
لكرمه ولطفهء فكثيرًا ما تشفع 
لدس والقة لصهالم الأفالىي: 
وقكس] هذا ساركقن إعصسوادات 
والده إلقاسسية: عينة: محمد قلي 
محافظا على قلعة القاهرة. 
ومقصة لقي ماا م وإنتكارن لقادة 


الامير طوسون 


الحملة على الحجاز عام 1809 
لمحاربة أتباع دعوة الشيخ محمد 
بن غبدالوهاب يثاء على طايب 
السلطانء ويبدو من وقائّع هذه 
الصملة أن طوسون لم يكن قائدا 
عسكريا من الطواق الأول حبيت 
تحرج مركز الجيش المصري 
على يديه أكثر من مرةء مما دفع 
محمة على إلى السقن وئقسة إلى 
اللصؤاق وبفع إبراعين ياشا إلى 
القيام باستكمال المهمة. 

بعد آن عاد طوسون إلى مصر 
كلفه والده يتولى قيادة الفرق 
العسكرية المرابطة على فرع رشيد 
وهناك أآأصيب بمرض الطاعون 
وعائيلته القية ليلة 29 سيتمير 
6 وفق فى مقكيل الشتباب 
إن لم يكن يتجاوز العشرين من 
عمرة: فجزع محمد عسل لفقده 
حذكًا شدهدًا محؤقد الكاس الرقاته 
كاخ عليه من الحدين والكدة: 
والخيل إلى إقصباف الأهالى. 


إسماعيل كامل 
5 - 1822م 


اسيعاعيل كافل الافق الثالث 
حيث وصلها قشي 9 : فقكبى 
أبيه الذي عرفه عن يعدء كما جاء 
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إلى مصر بعد أن توطد مركز 
والده يهاء وَكان آخواه إبراهيم 
عريضا.: وعندما فكر محمد غلين 
صهره محمد بك الدفتردار يفتح 
كبر قات وكتبية اللمكلعي التي 
تكندها الهيش الصري هتاك 
بعث إسماعيل إلى بيه يطلب 
توصل ولومة هلى هق[ الطلب» 
وكلقه ياتيقاء فى السودان إلى 
أن يتم مهمته. فانصاع للآمر. 
وتقبمة #شمال إسعاسول تقصدات 
يه سكاملة المواقيم بالشف 
والرحمة. ونظدًا الاسمشتخداهةه كن 
أتواغ البظش يهم فين اله أبللك 
«تمر» حاكم «شندى» مؤامرة 
أدت إلى إحراقه. حيث دعاه 
ويطانته إلى وليمة بقصره المبنى 
ما يستطيعون من الخشب والقفش 
والتين والحطب حول القصر 
وإشعال النيران فيه. فحااصرت 
الكيران إسماعيل حضوت وك 
يستطيعوا الاإفلات من الموت. 
يهذه الطريقة اليبشعةه وآوقع 
الاتققا بالسوداتيين يطريقة آكار 
بشاعة. 


2 - 1863 م 


الابن الرابع لمحمد علي أنجبه 
من إحدى مستولداته وهي 
«عين الحياة قاديين» فا 
وعنايته. واهتم بتربيته وتثقيفه. 
واختار له السلك اليحري وآمر 
بتدرييه على فتون البحرية: 
كما خصص بعض ال علمين 
الآورييين لتعليمه اللفات 
والهندسة والحسابء وقد ترقى 


يسقيد با ذنيا 


سعيد في سلاح البحرية حتى 
منتصب القائد العام للأسطول 
في أواخر آيام أبيه. 

ده ال عرش مص كلقا 
لعباس الآول في يوليى 1854م 
وكاق اشر ميلد القرضسسيين: 
ومحبًا للة.ف والبذخ. وتناول 
أفخر آذ واع الطعام والشراب؛ 
والترف فى شباك البيوت المالية 
الأووبية فاسككدان متهاء وؤكاتت 
ثقته الزائدة بالأوربيين سشنيبًا في 
بسط نفوذهم على البلاد: وفي 
عهده منح امتياز حفر قناة 
السويس لديليس بسء ولعل أبرز 
إصلاحاته الزراعية «اللائتحة 
العبعيدية» التي اصيح لفوت 
الأراه ضِي الزراعية:, كما أنشاً 
تشطييطا طَا تلغرافية وأنشتت مدينة 
ياسمه وفى بورسعيدكء ومما 
يحمد له اهتمامه بالجيشء» 
وإفكمال الصريين فى ساك 
الضباط وترقيتهم. 

استمر سعيد في حكم مصر 
تسع سنوات حتى عاجلته 
المكية فى 18 فكثايين 18563. 


الآمير حسين 
5 - 1847 م 


0000 وفي (ممتاز قادين), 
بالقاتقاء: ؟ لكل مسوم 5 
المصرية بباريس: واتتظطلغع 
للالتحاق يا مدارس والحربية اتعليا 
حدى تناوشته الأمراض هناكء: 
عاجلته المنية فى 1847 ونقل 
حجثمانه إلى الإاسكندرية ودفن 
بمدافن الآسرة الملكية بجوار 
فب الله واكي ال وه السفب 


والدة غلى وقاتة تهسقا هيدا 
وأكشسات والنه عقي رويحة 
الخيرات التي يكهسيمدق يها على 
روح هذا الأمير عددا من الآفدنة 
تخصص ريعها في وجوه البر 
والاحسان: وهو الوقف المشهور 
الآمير محمد عبدالحليم 
التشهير باسسم (البرئنس 
حليم) 


1 - 1894 م 


علي وهي #قلم شاز قادين» 
ساقر قر تشفت] في بعثة عام 
04 ثم عاد إلى مصر في 
آخر عهد حكومة أخيه الأكبر 
إبراهيم باشاء ولما تولى عباس 
باشا الأول الحكم أصدر أوامره 
مين فيوات فههد على ياشناء 
ويعد تولى سعيد حكم مصر 
أعاد للبرنس حليم اعتياره فعينه 
ناظدًا للجهادية ثم حكمدارًا عامًا 
فلي السودبانء ولكن الأمور لم . 
تظل على حالها فيعد أن تولى 
إسماعيل عرش مصر وجه جهوده 
إلى اتقبير نظام وواقة العرش. 
الذي فرضته تسوية عام 1841: 
والذي يقضي بأن يوؤول حكم 

مصر إلى الأكير فالآكبر من ذرية 
محمد عليء :بعس البى اليايب 
في ذرية 2 نجح في ذلكء 
وكان ابنه توفيق أول من أفاد من 
البرنس حليم في تولى عرش 

فكهن لأثة كان صاحب الحق 
بعد إسماعيلء ولما قامت الثورة 
العرايية تجددت لعالاخبركن 
كامية 1 توفيق اح الس 
التجارب في حكم البلادء يضاف 
إلى ذلك كراهية العسكريين له 
واتهاميم لياء بهو الكقزية بإدارة 


34 


محمد على الصغير 


أمور الدافذه ولكن اتكسسار القورة 
واحتلال الانجليز لمصر حسم 
نتيجة الصراع لصالح توفيقء 
فايتس .حليد عرق الشؤون السعرية. 
وعاش بالآأستانة. حيث تم تعيينه 
عضوا في مجلس الشورى هناك 
حتى أدركته المنية في 1894م. 


الآمير محمد علي 
اللصعير 
3 -1861 م 


أنجبه والده من 2-5-6 
مستولداته وهي ( زبيدة خديجة 
0 وهى أصغر أولاد محمد 
لسو ا 
ودفن هناك بمسجد أبي أيوب 
الأتصاري غام 1861م. 

بناته, فقد خصص لهن دروا 
خاضصة التصلده ولم قتع بنأته 
سن الكاثييب والمواعظء و تساك 
أبيها سرعة البديهة والبصيرة 
النافذة: اهنا اينته نازلي فا فا 
لسلوة) لدرجة أنه ؛ قكر في 
نتيجة لالحاح حفيده عباس 
ياقنا ضلية. 


133252023000 مم 7 535575776560010 
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ظلجة الحمل كافك عقرا 

للملك. ويها دور الحكومة 

واالقصو والمساحجد 
والياديق والشواوغ والدائق ودان 
اتغصري وتياك وكليا محاظة 
بأسوارها وأبراجها. 
أتكشكت يامضق مخ صبااح الذي 
يوسف ابن أيوب سنة 11376ي ول 
العمل جاريا فيها إلى أن توفي 
صلاح الدين سنة 1193م ثم عني 
للك العتادل. اسه اتلك الكامل 
محمد يإكفاح عماركها واككاقها 
مقو للحكم وقد ظلت عقرا للدولة 
حقة إتساكيا بحت عصى القديو 
إسماعيل عندما بنى قصر عابدين 
الدامر ليضميج يلنة! للعاالة 
أبسة هلما عليه يما الصرلاة ديا 
من إصلاحات ويما استحدثه بها 
من منشآتء ويما أضافه إليها من 
أبواب وأبراج وأسوار وقصور 
ومدارس ودواوينء فضلا عن 
مسجدى [الكبرن لدرجة رق [اليعتى 
واصئ هنحكمك علي في منشات 
القلعة إصلت قتاطر امياد المعروفة 
بالحيون اتكنيها بالناء لللجامه 
فأصلحهاء ثم رآى آن القلعة غير 
حصينة ومن الممكن ضربها من 
لحمايتها.. ثم جدد إنشاء دار 
الضرب لسك النقود.. وإنشاء 
الكرشك مقر الللم واعقيه مافضاء 
منوسية اليفوية له الصباقغ. 
ويعد أن فرغ من تلك الاصلاحات 
والمنشات وجه عنايته إلى القلعة. 
وآصلح آسوارها وآبراجها وزاد 
فيها إنشاء مداخلها المعروفة بالباب 
الجديدء والباب الآوسط وياب القلة 
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سس عه > << الس 59077 
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حصينة امتازت بجمالها وقوة 
بنياتهاء ويرى مكتويا عليها: "يا 
مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب“. 
وهي تشمل دواوين المالية 
والجهادية والمدارس,2 وأصبحت دار 
ملك وضع أساس مسجد هذه الكبير 
سنة 1827 ه“. 


قلعة المقطم: 

أنشئتت سنة 1810م وهي قلعة 
صغيرة تشيرف على قلعة الجيل: 
ويغلى القاهرة ومصر.. مبنية 
بالحجر أسوارها متوسطة الارتفاع 
كثيرة الأضلاع. 

ويلاحظ في الطريق المدرج الموّدي 
إليها قوة تصميمه في ضبط 
انهعدارة وإسكام يقاء جدزانة 
المرتفعة يعقودها وقائّمها.. وقد 
حوت هندسة هذا الطريق طرائف 
معمارية تفيد إلى حد كبير 
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البلحتيع فى المارة الاسللاعية. 
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الأنعراد يا 


كان محمد على مشاتل 
للمالك فى الصبدب» علدها 
وصلت أنياء احتلال حملة 
فريزر الإنجليزية للإسكندرية 
تقدمها إلى رشيدء فلم يستعجل 
الرجوع للقاهرة, وآثارت تلك 
الحملة فزعه إلى درجة أنه أخذ يعد 
العدة للفراو إلى .كاسية الشام دون 
المرور على القاهرة. 

ويصور الجبرتي تصويرًا رائعًا 
مقاومة المصريين لحملة رشيد على 
عكس ما أظهره محمل عابي من 
تخاذل على حين أنه هو الذي جنى 
وحده مكافأة هذه المقاومة. حيث 
يقول: «وليت العامة شكروا على 
ذلكء. ونسب إليهم فضل بل نسب 
كل ذلك للباشا وعساكره وجوزيت 
العامة بيضد الجزاء». 

إلى القاهرة أن يحول دون اتفاق 
اللحاليك مع الإقجلية علي (الكخلس 
يثه الى |الأمكن سن أسيرى وألع جد 
أمامه سوى الاستعانة يشيوخ 
الأزهرء الدذحخن ترددت فتاواهم في 
الساحد ياثئة ليسن من الغدل أن 
يقق المماليك إلى جاتب الكقار: 
وآن عليهم تايب |الساحة الدوكيا 
على مها لديم القاققة واسكماب 
المماليك لما تقضي به أحكام الشرع 
أو لعل استجابتهم هذه كانت نتيجة 
كا صاوو] اليه مع شعي تعن 
على إثر وفاة الآلفي أقوى زعمائهم 
مما كاث يتعين على الانجليز 2 
يخوضوا القتال وحد 

وبرز السيد عمر مكرم الذي تعززت 
مكانته وآخذ يعد الناس للمقاومة 
يعمل السالك عقر اتققادةق 
وإقامة المتاريس وإرسال النجدات 
إلى إخوانهم في رشيدء وعلى إثر 


وصول محمد افلم ل القاهرة 
اجتمع به المشايخ وطليوا منه 
خروج الشعب الجباب مع السغر 
غير أنه رفض ما استقر عليه 
عزمهم قائلا: ”إنه ليس على رعية 
البلد خروج وإنما عليهم المساعدة 
بالمال لعلائف الحسكر». 

كانت هزيمة الإنجليز في رشيد في 
1هارس 1807 وما أعقيها من 
شزيمنهم في الحمان يعد أقل مت 
شهر واحد من معركة رشيدء وعلى 
وجه التحديد فى 21 ابريل 1807 
من الآسباب التي حبرت الجترال 
فوريزز على إعساذة الحملة إلى 
مراكزها السايقة في الاسكندرية. 
فنعد اك |افشية عحسيرزة عن دن 
هجوم شاملء ولم يلبث أن وصلته 
تعليمات حكومته بلزوم الانسحاب 
من الإسكندرية: وكان ذلك نتيجة 
التصول قل الموقق الأووويس على 
إثر عقد معاهدة تلست فى يوليو 
7 يين فرتسا وروسياء مما كان 
يتعين على إنجلترا الوقوف إلى 
الذي تحقق ضد الإنجليز في 
كل من وشيد والحمحايء كان من 
علىء قضلا عن أن اتسحاب. الحملة 
الإنجليزية من الإسكندرية اتاحت 
لهالفرصة لمد نفوذه إليهاء إذ 
كانت الدولة العثمانية حريصة على 
أن تكون الإسكندرية خارجة عن 
سلطة الياشوية المصرية من آحجل 
استبقائها معقلا لنفوذهاء والحلقة 
التي تصل بينها وبين الولاية 
المصريةء ومن ثم ظلت الإسكندرية 
خارجة عن سلطة محمد علي على 
الرغم من تسليم الدولة العثمانية 
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بتعيينه وتثبيته على مصر. 
وق ترادو بعد ان يحب 
الكالث عشي من سيكبيد 1887 
يتين محلكم علوي مب أديلة: وفي 
لأول مرق عيك. للى استقيالا هن 
قبل قناصل الدول والآعيان وكبار 
التجار والمشايخ والعلماء ورؤوّساء 
الجند الذين قاموا باستقباله وتقديم 
الولاء له. 
م شاك منعه على ليو 7 
للزعامة الشعيبية الكى استمد 
منها مشروعيته في الحكم؛ فضلا 
عن وقوفها إلى جانبه في كثير 
من الأزمات التي واجههاء حيث 
ساندته فى التصدض لمحاو لآث 
الباب العالى عزله عن الولاية. كما 
تصدت لمحاولات المماليك الاطاحة 
به وفي إخماد 0 
و سمكقاء بالا بكية للمطالية 
ا الوقت الذي 
كان يعاني فيه من أزمة مالية 
طاحنة نتيجة استيلاء المماليك على 
أقاليم الصعيد وما تكبده من نفقات 
لصد الحملة الانجليزية عن مصرء 
وما كان يتعين عليه من إرسال 
الخراج إلى الاستانة لضمان 
استقراره في الحكم ولما كانت 
الخزانة خاوية فقد قرو الشيوخ 
أن يتحمل الشعب تلك الأعباء التى 
ماهم قبيا القيان وآرياب الحيف 
والصناعات والآعيان من أجل قمع 
تمرد الجند وإقرار الأمنء وقد 
ظل محمد علي يرجع إلى الزعامة 
الشعبية كلما أحتاج إلى أموال أو 
كلما تحزبت عليه الآمور؛ وكان من 


الطبيعي أن يترتب على ذلك ازدياد 
نفول الشيوغ الذين أصبح لهم دور 
فاعل في توجيه شئون الحكم. 
ومن أجل رغبته في الانفراد 
بالسلطة وحتى بدون استيعايه 
لآراء ميكافللي و يستفيد من 
الدرس الذي يقضي بأن الحاكم 
إذا ما أراد الاحتفاظ بسلطته عليه 
تحطيم أ ولك الذين رفعوه الو 
السلطة. وفى سسبيل تحقيق ذلك 
بذ يوحجة اهتمافة التخلص من 
الزعامة الشعبية التي لم يعد يوليها 
اهتماها يذكرء واتخان القرارات 
بينفسه بعد مناقشة وجيزة 
مستشاريه الآتراك والآجانب»؛ أما 
شيوح الآأزهر فلم يصبحوا في 
عداد مستشاريه المقريين. كما 
قرر فى الوقت نفسه اتخان القلعة 
مقرا لحكمه إذ أن سمكتاة فى 
سراي الآزبكية وفي قلب مدينة 
القاهرة كانت كثيرا ما تضطره 
إلى الاتحتاع أمام المطالب الشعيية 
إن كاقت الأزيكية يمكامة الساحةء 
التى تحتشد فيها الفئّات الشعيية 
الساخطة على عكس القلعة التى 
كافت بعداقسها وآبراهها اللقيدة 
تشرف على القاهرة وتتسلط عليهاء 
وكان محمد على من الدهاء يمكان 
حين أخذ يعمل على شغل الشيوخ 
بالآمور الدنيوية. 

ولم يلبث بعد آن أغرق الشيوخ في 
المكاسب المادية أن اتخذ العديد من 
الإاجراءات التى مست الامتيازات 
التي كانوا يتمتعون بهاء حين قرر 
فرك ميالغ مالية على الاهياسيات 
السسرهيمودة قلى الساجذن 
والاسبلة والتكايا وكل جهات 
البر والصدقات,ء والزم الشيوخ 
القائتمين عليها بتسليم الأموال 
المحصلة منهاء كما قرر في يوليى 
من عام 9 الاستيلاء على 
جميع أراضى الأوقاف وطيان 
الرؤقع اسبكتان| على أ الوالي 
من قبل الخليفة هى الأحق برعاية 
تلك الأوقاف والرزقء كما قرر إلغاء 
مسموح المشايخ ومشاركة الشيوو 
للملتزمين في فوائض التزاماتهم. 
وكين أحين محمد علي بما اكتهى 
إليه اللشيوخ فى أله كجاىة شروط 


البايعة ميضلا يميهب وله حن 
اليس تيع والعمل ضلى قمر 
الدينية ومن بينها منصب نقيب 
مع اللتاصي الديقية اللخرى: الث 
أصبح يسيطر عليها مما دفعهم 
إلى التقرب مقهمها تطبه 
هيبتهم ونفوذهم. 

وفي محاولة منه للتعرف على 
قوة الزعامة الشعبية: قام بتوجيه 
ضربة شديدة إلى أقوى أعضائها 
أليساه كرك الولاية. حيث الزم 
الشيخ عبدالله الشرقاوي شيخ 
الجامع الأزهر بعدم مغادرة دار 
كوم مع ثثقاية | اشر اف والسييت 
يكتف بذلك بل قرر في عام 
9 نفيه إلى دمياط وبعد أربع 
مكلت 


الغودة لي القاهرة. فأآذن له 
غير آنه ما كاد يستانقف العيشّ 
فى القاهرة حتى وقعت إحدى 
الانتفاضات الشعبية الصغيرة: 
التي آثارت شكوك الباشا في أن 
يكون له دور فيهاء فنفاه مرة أخرى 
إلى طنطا وكان يهدف من ذلك أن 
يفقده القاعدة الشعبية التي يستند 
إليها في القاهرة بين عامة الشعب. 
فيدلا من أن تقذ االشيوح 
والعلماء موقفا لنصرة زعيمهم 
البسيد عمر مكرم راحوا على 


في عطاياه, يكيلون له أعنف 
أنه أمضيل فى مممل الأشراف 
اصعاه ء بعض من أسلم من 
اليبهود ويلح ا أيضا أنه 
اتيك لاقي اقش ري 
0 


42 


١: 


التساله بيغقى .فكات الع نكر من 
أجل التمرد والانقضاض على 
الباشاء ومن الواضح أن هذه 
التهم كائعت غخلى درجة كبيرة 
مخ الخطورة يحيث لو صححت 
اوحتى ضع يعضشها: كنا قار 
إلى ذلك أحصد الناحثين لكانت 
السيد عمر مكرم بل لاإعدامة. 
الزعامة الشعبية من نفوذهاء 
وإنما عمد يعد عدة سنوات إلى 
التخلص من زعامات ”"الحرافيش” 
التيق كان لهم إلى جافب الؤعامة 
الشعيية دور فى وصوله إلى 
الحكم. حيث أصدر في عام 1817 
أمرأ بإعدام حجاج الخضري 
وكان واحدا من أبرز قادة الثورة 
الشعبيةء التى أطاحت بخورشيد 
باشا ودفعت به إلى الحكم., 
ومما يثير الدهشة عدم وجود 
اتهامات وجهت إلى ذلك الزعيم 
الشعبيء وبالتنالي لم يكن الهدف 
من إعدامه سوى رغبة محمد 
علي في التخلس من الزغامات 
الساجوجية: التى وجد أتهبا 
قب كل بقطوًا هلية رجو الغيره. 
ولم يلبث أن ساعده الحظ بوفاة 
عام 6 وتبعه محمد يبك 
الآلفى أقوى المنافسين له من 
أمراء المماليك في عام 1807: 
حتى أنه قال حين تآكد من وفاته 
“ان ملك م هو" إن كان الاألفى 
يشكل آخر عقبة أمامه للسيطرة 
الكاملة على البلاد. 2 

على المماليكء ولم يلبث أن وجد 
الفرصة سانحة أمامه حين طلب 
منهالسلطان محمود الثاني 
منذ عام 8 والآعوام التالية: 
زوممال سملا 8 هه كرية إلى 
الجزيرة العرجية التخليص الحجاز 
من سيطرة الوهابيين» غير أنه 
وجد من الخطورة إرسال قواته 
العه كزية إلى الحجان. متها لا 
نزؤال الممالنك قوة قادرة على 
التحرك ضدة: ومن ثم نبتت في 
ذهنه فكرة اغتيالهم وتدبير تلك 
المؤاسصرة الشههرة النتى عرفت 


( 


هد - 2 يه» 


الجمال وسيلة النقل 


في مسا فو 1*ه,ء وفي 

الوقت الذي اعتزم فيه 
العسرية إلى الحجاق وجنه دهية 
إلى بكوات المماليك لحضور حفلة 
ودية بالقلحة بمفاسية ظروع ايثة 
طوسن ياشا على رأس تلك الحملة 
والياسه خلعة القيادة, و اعد من 
أجل ذلك ضهان قبشم| في القلعة 
سيحضره رجال الدولة وأعيانها 
وامنتهابي الأآعراء واليكوات 
والكشاف المماليك لتلك الدعوة: 
خاصة أن محمد علي أظهر لهم 
قيل ذلك سلوكا يميل إلى المصالحة 
معهم, قضباز عق أت تقاليد الضيافة 
كانت تعزز لهم الحماية الكافية. 
ارتدى المماليك أثمن ماعندهم 
وامتطوا خير مالديهم من جياد 
وعند وصولهم ١‏ انين القلعة بادير 
محمد علي باستقبالهم استقيالا 
وديا وصافح كل واحد منهم 
وتضاحك معهم ثم قدمت لهم 
القهوة ومررت عليه النرجيلة.. ولم 
يليت أن اأوهز إلجيم مقدار هايناته 
اين ظوسون من تكريد [3) ها 
ساروا معه في الموكبء الذي كان 
أبدوا سعادتهم بذلك. 


بعدها انسحب الباشا وفى 
وغيرهم من كبار رجال الدولة 
وأعيانها ليفسحوا الطريق آمام 
الاستعراكن السكري. الدع 
ماكاد يخرج من أبواب القلعة 
المماليك أنفسهم, وقد وقعوا في 
كمين وفى لحظة حاسمة أطيقت 
نيران اليتلدق والسيوق مل 
الرقاب وطارت الرءوس و فتح 
الجفود الآلياق التيران علييه 
من كل جانبء: ومن لم يمت منهم 
بنيران البنادق قام المشاعلية 
بإعمال سيوفهم فيهم حتى 
اهتلت أحواش القلعة فحت 
القكلى .. 

لم تستفرق تلك الحادثة المروعة 
أكثر من خمسة عشر دقيقة» وفي 
تلك الدقائق القليلة تم استئتصال 
الطبقة العسكرية المملوكية: التي 
أمسكت البلاد بقبضتها طوال 
قرون عديدة, ولم ينج من تلك 
اللئمسة ايحن من مكوات اللماليك: 
الذيى ليوا دهوة الباهما: وائ كان 
الجبرتى قد أشار إشارة عايرة 
أي ل واحذًا منهم ويدعى أمين 
بك نجا من تلك المذيحة حين نجح 
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بيه 8 
21 11 


في تسلق أسوار القلعة, وهو فوق 
صهوة جواده وقفز بالحصان من 
هذا الاركفاع: وقر قاهية الشباءء 
وإن كنا لاندري عنه شيئًا سوى ما 
أورده جرجي زيدان بقدر كبير من 
الحيال فى رواية اللعفرية "الملواه 
الشارد. 

القلعة إلى سمكاخ القاهرة بحقى 
الناس إلى بيوتهم وخلت الشوارع 
والطرقات فى الوقت الذي تزات 
فيه عساكر الباشا قاصدة بيوت 
بكل مايلقيكة من أتياع الماليك 
وينهبون كل ماتصل إليه آيديهم 
من نقود أو جواهر.. وقل استمرت 
عماوات السلي والتهي مهتي الي 
اضطر محمد علي للنزول بنفسه 
من القلعة لكي يضع حدا لتلك 
الذين فوا فى القلعة يلخ عدقه 
القاهرة والاقاليم مأيصل إلى الف 
من الأمراء والآجناد والكشافين 
وغيرهم. 
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من 


مكمنه 


مذ 


و 


المماليك 


وإلى | 


ليمين 
مذ لما 


المملوك الشارد 


فى محاولة لاضعاف مركز 

السلطان العثمانى منه أن 
يجرد حملة لمحاربة الوهابيين فى 
السهاز: كان الوهاعوت قد أعلتوا 
غصيانهم واسكولوا على مكة 
والمدينة فى عامى 1803 و1804 
على التوالي» ومنعوا الحجيج من 
إقامة شهائر الحي الأسو التي 
أعكيوك السلطازر ا اعقمائي تهدها 
خطيرا لهيبته وصورته أمام 
وضاياءعى السموه لكان عد 
الحرمين الشريفين) أ بحه 3 
الآرا ضفب | القدسعة: ويضمن إقامة 
مناسك الحج. ولذلك فإن السلطان 
القشباء هلى الومابييح كان بطم 
بضرب عصفورين بحجر واحد: إعادرة 
الآأراضي المقديشة لسيطرته واستعادة 
هيبته ومكانته من ناحية: ومن ناحية 
أخرى إضعاف ذلك الوالى الذي 
استطاع أن فرك لفسه على وح 
ولعي ررق مك ره شر سن دعا 
محمد على أبناءه ويعض أضدقائة 
5 بلي اتحاد البلاد, وفى نفس 
الوقت استعاخ يحتوية الأليان فى 
صراعه مع المماليك واتخذ عددا 
أصبح مستعدًا لتلبية أوامر السلطان 
اتناقيا عد العدة لتحبية الحملة وقد 
استغرقه ذلك قرابة ستة أشهر نجح 
خلالها في جمع حوالي ثمانية آلاف 
رجل» ٠‏ وحدى توقن المعدات والجمال 
اللومة قفرضن على الماك حماة 


لاا 


وآتيانا وغلالاء وعندما تعسر جمع 
|الأعداع اللطلبية طلقاق] مقطلس- 
الحمير والبغال والجمال وكل ما 
صادفوه من الدواب ومن وجدوه 
راكبًا من وجهاء الناس أنزلوه عن 
داية وركيوها كما يخبرنا الجبرتي 

وقد احتيد الباشا فى إعشاء ترسانة 
للسفن في بولاق» حيث كان صناع 
المراكب يقومون بقطع الأخشاب 
ثم إرسالها بالإبل للسويس لتجمع 
ناك وثم يذاه ثماقية عشر مركدا 
بهذه الطريقة وآ[أصيحت مستعدة 
لنقل الرجال والموّن والدواب» وأخيرا 
أقلعت السفن يوم 0 سيتمير سنة 
1 ولم يمر أسبوع حتى ارتحل 
طوسون باشا من السويس عن طريق 


جمة طوال السقوات السيع التي 
استغرقتهاء فقائد الحملة طوسون 
باشا وإن كان محبويًا وذا آلفة ومودة 
إلا انه كان قليل الخبرة العسكرية. 

لذلك فلم يكن مستغريًا الهزائم 
الكثيرة التى منى بها هذا الجيش 
في أوائل سنوأت الحملة, وحتى 
أيامها الأآخيرة فبعد الاستيلاء على 
ينبع ميناء المدينة المنورة الرئيسي 
دون مقاومة. علم محمد علي 
بعد وصوله إلى الحجاز بمحاولة 
البياب العالى التخلص منهء عندما 
عزف إاسطكيؤول للطيق أغا أحد 
أرسله لعاصمة السلطنة بمفاتيح 
مكة والمدينة بالتمرد على محمد غلئ 


واعدة إياه بتنصيبه واليًا غلى .مصن: 
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وآ نخل مخلة وعندما علم محمد 
بتلك الخيانة أمر بضرب عنق لطيف 
أغا فى الحال. 

وبالرغم من نجاته من محاولة 
الانقلاب تلك إلا أن محمد علي أصبح 
فندر كا لخطورة موقفه قمتود» | لأليات 
الذين شكلوا عصب قوته العسكرية 
استمروا في عصيانهم, وخاصة 
عندما أدركوا بعد عودة الكثير منهم 
معة من الحؤاز أخ امراضيم يابكها 
كان قد وضع يديه على التزاماتهم. 
آأما في الحجاز فقد قرر طوسون 
الغودة إلى مصبر عفدما حلم يقققة 
الصنون الأرتاووظ على والدد روصل 
إلى مصر فى نوفمير سسينة 1815: 
وكان في نيته العودة مرة أخرى 
للحهحاؤء إلا أته أضيب بالطاعون 
ولقى ربه بعد مرور أقل من أربع 
وعشرين سماعة الأو الذت ساب 
والده بحزن عميق» وكان محمد علي 
قد قرر أن يجرد حملة جديدة لمحارية 
الوهابين بقيادة أكبر أبنائه إبراهيم 
باش وارتحلة الحملة بالقعل إلى 
الحجاز فى 1816 ويعد قتال طويل 
وكثير من الكر والفر من الطرفين. 
تمكن إبراهيم من ضرب الحصار 
على الدرعية معقل الوهابيين وعاصمة 
السعوديين والاستيلاء عليها في يوم 
1 سكمير 1818 وأطلس لحتربة 
اللعقاخ شام تطلوفا وأماكوقنا عن 
آخرها وقبض على عبدالله بن سعود 
وسيق إلى القاهرة, ومن هناك أرسل 
إلى إمسطتيؤل: حيث كضيرب فتقه 
في يوم 17 ليسمير 18[ظ1 وهكذا 
اتيت سيلظة الوهابييث إلى حين: 
وقلد السلطان محمود الثاني إبراهيم 
متصي وآلى نعدة والحيشة مكافاة 
على انتصاراته على الوهابيين. 


اج جب م 
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ل لي 0 

و مر فو ا لا 2-0-0 
9 تحفة ‏ .' 7 00 ياس . َّ 
ة لإص ويم 
ادي بوي . .م 
+ - 


حرب السودان 


فى صيقٍ 1820 تحركت 
بقيادة ال 
باشا إبتماغيل ياثّنا ذي الخمسة 


وعشرين عاماء والأخرى بقيادة 
محمد بك الدفتردار صهره (زوج 
ابنته نازلي) ووصل مجموع 
الحملتين قراية العشرة آلاف رجحل 
مابين مغارية وعربان أرناوّوط 
ومماليك, وكما فعل محمد على مع 
طوسون في حملة الحجاز عندما 
هله على الاستماع إلى نصيحة 
البسيد محمد الميحصروقى: أكق 
الباشا على ابنه إسماعيل أن يأخذ 
بنصيحة الدفتردار وآلا يتهور في 
شد القوارات الهامة دوخ الرجوع 
إلى صهره:؛ كما أرسل الباشا هم 
الحملة ثلاثة من رجال الدين آملا 
في أن يتمكنوا من دعوة السودانيين 
إلى الدخولٍ في الطاعة والاعتراف 
بسلطتة حقنا للدماء. 

غير أن السلتين سرعان 
ماواجهتهما مشاكل خطيرة فقد 
تبين أن حجم القوات: التي أرسلت 
لايكفي لفتج مناطق السودان 

الواسعة والسيطرة عليها فأرسل 


البافنا اللزيد من عريآن البوارة إلى 
الأمن فى سنار وزيادة على ذلك 
ثبت إسماهيل جاشا هدم صائصتة 
بالمرة لقيادة الحملة؛ فقد كان عنيدا 
وفي أوقات أخرى متذبذبا. 

المشكلة الأساسية فى حملة السودان 
لم تكن اقيادة: إمسماعيل على سبوكها : 
بل الترتجال وعدم التخطيط الحيد: 
الذي اتسمت به نواح عديدة من 
الحملة. وكان من أهم تلك النواحى 
نقص العناية الطبية والمواصلات. 
المشكلة الثانية التى آدت إلى فشل 
الحملة كانت فى نقل العبيدء الذين 
جمعوا إلى مصرء وكان العدد 
الإاجمالى للشحنة الآولى من هؤّلاء 
التعساء 1900 رجل وامرأة وطفل 
وصلوا إلى إسنا فى أغسطس 
1» وفرز منهم من يصلح للتجنيد 
ويجم الجباقون في سموق الحبيد 
في القاهرة, وبالرغم من كر هذه 
الشحتات كدت في الأؤدياك |2 أن 
عددا كييرا من فؤلاء العييد مات فى 
الطريق قبل الوصول إلى الذكنات 
التي كانت أقيمت لاستقبالهم : 
أسوان: يك محمد بك الدفتردار 
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وسريعًا صدرت الأوامر ببناء السفن 
التيلية لهذا الغرض وبتجهيز الشون 
فى مواق ومتقلوط اميكعداذا 
لإطعام العبيد على أنه يبدو أن 
تلك الاستعدادات جاءت متآخرة 
لآق تكلفة القاقد كاكت ماعظة 
ففي إحدى الإحصائيات بلغ عدد 
العبيد ؛ اين ههو| عقبريد أله 
لم يتبق منهم سوى ثلاثة آلاف»: أما 
الآخرون فكانوا يتساقطون. كما 
اتساقط اتاقية الممساية بالعقن عللى 
حسب ماقاله هدري 00 
البريطاني آنذاك؛ ويشكل عام ما 
ولت للباشا إمساقيات عو سب 
الجيش وحجم العبيد المجموعين 
حتى أدرك أن الحملة فشلت فشلا 
ذريعا في الغرض الأساسي التي 
سيك للسوبان عة أجله فحجم 
الجيش كان أكير هن عدن العبيد: 
الذين تم . ولذلك صدرت 
الأواممر ثتة فى مقابل كل رجحل 
أرسل للسودان كان يجب جمع ثلاثة 
رجال. 

وكان أهم #زيسن اقحامة منص علي 
من حملة السودان عدم جدوى 
الاعتماد على السودانيين لتكوين 
جيش جديد. 

وهتف قائلا: ”أصبح من الضروري 
جمع عدد من الجنود من الصعيد 
ولاه سيا إقه من الكامى أ 
تضكف لان الالسرسبال من هده 
المديريات الصعيدية». 

كان هذا أول مرسوم يأمر فيه 
الباشا يتونبد المسريين من القرس 
ويتضح منه أن الغرض من التجنيد 
لم يكن له علاقة بالاعتراف بحق 
االصترييق فى حمل المبلة أو 


المقولات, -- رددها لاحقا الكثير 
مق اليأكتيوي ‏ 


م . 
/ انهه 00-7 ان لل عميكت 


3 


51 


مسجو ووب م سي -- 


86 مهمد علي يافنا كيل 
اندلاع المعارك يلقى الخطبة 
التالية: 1 

العز ورمز الحياة ورمز الإيمان 
فلا قبالى ونوك على ليتوه اي 
واحهد مقكر رمق مع الحياة 6 
سقط لا قدر الله فليكن فى البقعة 
التي فيها تموتون». 

والأليات الأولى بالجيش المصري 
0 
الباشا الجديدة تحارب جنبا إلى 
0 » وحاين وأ الكقار 
القوات تقترب من ناحية البحر 
أطلقوا نشوا مداقعهم وينادقهم 
ذلك كير هبالية بالفظر البحدق» 
رلكقيم حي شارذيا على التيصولء 
إلى الشاطيع كف كل من الجنود 
ري ا 0 
بأرواحهم في سبيل المين والدولة 
العثمانية. 

لم يستطع حامل راية الأورظة 
العشرين أن يتقدم بسبب صعوية 
السمين في الوبحل ومميتكة الثثرى 
منه حمزهة أغا صاغ الآورطة ذاتها 


وآخذ الراية وبعد ذلك بقليل اقترب 
منه مساعده وأصر على أن يحمل 
الراية بخفسه وسار يضعة أقدام 
قيل أن تصييه رصاصة أطلقها 
الكفار, ونا رأى التق الملازمين 
أولاد العرب ذلك اندقع إلى جانيه 
وآخذ منه الراية ولكنه يدوره 
سرفاق :ما سيب وققة اتراية 
عريف قتل بدوره في الحال ويعد 
تلك أكق أحه الحاويشية الولية 
ولعنه أصيب أيضا يطلقات عديدة 
وحينئكذ حمل الراية أحد الأومباشية 
يسمى: «حسين» على اسم شهيد 
كربلاء وحين رأى إبراهيم باشا 
السد عميق عاضات البزيبة شر 

بين قواته صرخ فيهم قائلا: تيت 
ممن يديرون ظهورهم في القتال 
انظروا إلي لتروا جبهتي ملطخة 
بالدماء والرمال ثم جذب حسامه 
من غمده ونزل عن حصانه ومشى 
للأمام مخترقا الماء حتى غمره 
الماء إلى عنقه, وحين رأى الجنود 
قنك امتلقوا بالايمان والشمجاعة 
وسارعوا يتبعون قائًّدهم غير 
متكلين إلا على الله وحده الذي قال 
85 كتايه «وكان حقا علينا نصر 
المؤمنين». 

الضياط الأتراك: 

إيراهيم ياشا اين محمد علي 
والشقافد العام لجيشه كان محل 
الكفي بن القفسنات بو اللشاعات: 
وعلى خلاف أبيه لم يكن يعتبر 
نفسه تركيا آوى عثمانياء وإنما كان 
يعتبر نفسه عربيًا وكان يتكلم 
الحريية ويحترم العرب» كما كان 
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اليالتنا 


الجمضادية والتجنيد الإلرامى 


يحتقر العثمانيين والآتراك وكثيرا 
ها كان عقيل ات قبباطهة الأتراك 
يدخنون طوال اليوم ويريدون من 
يغسل لهم أيديهم, » وحين سمعةه 
أحكف نوكه أو لاك العرب آي 
المصريينء: وهى يعبر عن آراء كهذه 
سأله كيف يمكنه أن يقول ذلك فى 
حين أنه قى تقسه اتركى أجاب: 
« أنا لست تركيا فقد أتيت مصر 
ذلك الحين غيرت شمس مصر دمي 
وجطلتتى عرييا بالقامل!». 

وقف قمل أن هذا الشغعور بالعداء 
والانستقار الظطاق العمافين 
وحكومتهم وطابعهم العسكري, 
رقما كان يرجع في أصوله إلئ 
السنة التي قضاها كرهينة في 
إسطنبول في فترة المراهقة 

سواضيه كان بخير يقترن عع دق 
الشاعر المعانية العثماتين خاصة 
خلال حملة المورة وتيين السجلات 
أن احتقاره لهم لم يزد إلا تأججا 
على مدي الحصوب السوريةء فهية 
قرر السلطان أن يجرده هى وأبيه 
من القابهما كتب إلى عحمت على 
إنة سبعيد للغاية لازالة علامة 
العبودية (التبعية والخضوع للدولة 
العبء. وفى مناسبة أخرى كتب 
إلى أبيه يخبره أنه يشكر الله لآن 
استقلال أسرتنا وحرية مصر 
يتحققان تدريجيا وقد دفعت هذه 
العواطف يعشى اللوزرشيخ للقول 
بأن إبراهيم باشا هى الذي يستحق 
مكان الشرف في تاريخ الوطنية 
في الشرق العربي أكثر من أبيه. 
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كان إبراهيم يشعر بآن قدرته على 
تحقيق الاقتصارات يربجع القصل 
فيها إلى جنوده المصريين بنفس 
قدر قيادته العبقرية للحروب. 

وكان إبراهيم باشا يشعر بأنه 
أقرب لرعاياه المصريين بالمقارنة 
بآبيه» ولكنه كان يوقن أيضا أن 
هؤلاء المصريين ليسوا إلا عبيده 
الذين يحاربون من أجل شهرة 
ومجد أسرته. 

وكقاعدة عامة لم يكن يسمح 
للمصريين الذين كان يشار إليهم 
ب(آولاد العرب) بالترقي إلى ما 
فوق رتبة اليوزباشي (النقيب)»: بل 
ولم يرق منهم إلى هذه الرتبة سوى 
عدد قليل أصلا وبالنسبة لرتبتي 
الملازم أول والثاني, كان يجب أن 
يكون نصفهم من (الترك) والنصف 
الأنضو من (العرب] كافت هذه 
انتطوط التوهادية تترغ وحبراةة 
ابنه (آولاد عرب) إلى الرتب العليا 
حتى إذا كان يعاني من نقص 
فى إمدات بالقسياط (انق اله 
وكان إبراهيم باشا خلال حملة 
المورة يحث آبيه على إرسال ضباط 
أتراك ( أولاد ترك ) إليه لأته حظر 
عليه أن يستبدل الضباط القتلى 
والجرحى بضباط ( مصريين ) 
ممن يحاربون معه في المورة. 

فإن يكون المرء تركيا أو ألبانيا كان 
آأمرا كافيا بحد ذاته لكى يعتبر 


فى سوريا أسر عدد معتير من 
الجنود والضياط الآتراك وخيروا 
بين ثلاثء. إما أن يوافقوا على 
العودة إلى بلادهم أو الالتحاق 
بالعين لسرن وتسجيل انساقق 
ادس أوكاق الحرب الى مهرما 21 
أن يرسلوا للالتحاق باحد المدارس 
8 القاهرة, وفى نهاية المطاف 
تكون من هؤلاء الاي كامل (لواء) 
من الأسرى الذين أسروا بعد 
هزيمة الجيش العثماني. 

صار هؤلاء قادة علئ الجنود 
المصريين الذين دحروهم., وقد 
حاني اللصويين انايج اشكتكم | 
قائلين: (ولمانا نضحى يآرواحنا 
ونلقي بأنفسنا في خضم الأخطار 
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لنجدهم وقد عينوا ضباطا لنا 
يتسيدون علينا؟) 

ومع ذلك لم ير محمد علي ولا 
إبراهيم أية مشكلة في ذلكء؛ وربما 
كان إجراهيم أكثر تفهما لهذه 
الشكوض هن آأددة لآته كان أقرب 
إلى الجنود. 

عقيدة الجيش كانت ( جهادية 
مصرية ) وهو اسم ذو إيحاءات 
دينية آكثر منها وطنية:. وكان 
تلك اللغة الدينية لحث جنوده على 
القتال حين كان يرسلهم إلى 
الحجاز أو إلى المورة, 


5 


تمثال سليمان باشا الفرنساوى وكان يتصدر الميدان حتى ثورة يوليو. 


غير أن الوضع كان مختلفا كلية 
حين بداً القتال ضد السلطان 
|| هثمانيء حيث لم يكن العدو 
نسب قات نتلطان وكليقة المسلميت 
حامي الحرمين الشريفين., وفي 
أكتاء قصيق قلعة كا كان يشاق 
إلى تفوق الجنود في التدريبء أما 
الجنود أنفسهم فلم يكن عندهم 
أدنى شك في أنهم يحاربون في 
سبيل محمد عليء فحين تلقى 
الحتوة فى حلب أنياء انتصار 
معسر مسلش] فنويا [ الك اضر 
قصة الجيش المصري بدأت 
فى شهر ديسمير سنة 1820 
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الكبير أمره إلى تجيب أفندي 
وكيله فى الأستاثة باتتهاب 
أساتذة يجيدون اللغتين التركية 
والفرنسية ومهندسين بارعين في 
الأعمال الهندسية وإرسالهم إلى 
مصر مزودين بكتب تبحث في 
الموضوعات التاريخية والعسكرية 
وغيرها . 

وفى 8 أغسطس 1821 صدر أمر 
محمد على باشا بالموافقة على 
نظام المدرسة الحربيةء الذي ترجمه 
أحمد أفندي خليل آحد المهندسين 
الذين جاءوا يومئذ من الآستانة 
يمعونة سليمان اغا «سليمان باشا 


الفوتمسي» وفي ذلك التاريخ صدر 
أمر محمد لبي باشا أيشا بافتتاح 
المدرسة الحربية فى أسوان فكانت 
أول معهد عسكري عرفته مصر 
في تاريخها الحدية وفي 25 
يناير 1 صدر أمر ثالث بتعيين 
«محمد يك» ناظدًا لتلك المدرسة. 
وفى 0 إبريل 1822 وضعت 
جداول نظامية للتعليم ولتأسيس 
النظاح العسكري بمعرفة «أحمد 
أفتندي خليل» و»سليمان أغا» 
و»عثمان أفندي نور الدين» وهذا 
الأخكون أسس فنى سعمتة 1825 
لكمسعمافة 4 طالب» 10 علي اع 
محمد على باشا وعين أحمد أفندي 
خليل فاطو عليها رفي السكة عيتها 
تأسسك. مدوسة «الأركان خرية. 
ويداً محمد علي باشا بتنظيم 
المسيو سيف «سلنمات أغا 
الفرنسى» خمسمائة من مماليكه 
لكي يعلمهم استعمال السلاح 
ويعرويم علي ققيق الققال وقرر 
إرسالهم إلى أسوان وحذا يغض 
ملعا ء مصر حذو محمد علي باشا 
فقدموا عددًا من مماليكهم حتى 
أصبح عقى التلاميذ أآلفا + وكام 
البرنامج الذي وضع لتعليمهم 
وتدريبهم يقتضي ثلاث سنوات 
فاعترض سبيله عقبات شتى 
في يادئ الآمر ولكنها ما لبثت 
طويلا حتى ذللت كلها الواحدة تلو 
الآخرى: وكان أهم تلك العقيات 
عدم خضوع الطلبة المسلمين 
لأساتذتهه المسيحيين لحن 
الصدور كم الذي دبروا أكثر من 
مؤامرة لاغتياله ولكنه كان يقابل 
سلوكيم هذا والثيات والحبزم إلى 
أن أسلم. 
الأذلى ممق لياط وشبرغ قي 
تعيتة الجنود وتعليمهم فعمد 
محمد علي باشا إلى تجنيد آهالي 
كور فقان وسار وبلغ عدد الذين 
جتدهم في تلك المنطقتين 30000 
رجل فأرسلهم لبو «بني عدى» 
بالقرب من منفلوط وعهد بقيادتهم 
إلى شبان من الحماليك الذين رقوا 
لي شياظ, 
وها أقيل شهر يناير سنة 1823 
حتى تآلفت الآأرط الست الآولى 


احد الجنود وهو يحمل السلاح فى عهد محمد على 


قلما لاح لمحمد علي ياشا نجاحه 
تقذ 0الافرطة اولي إلى بلاد 
العرب وبالأورطة الثانية إلى ستار 
وبالاريع الياقية إلى يه جزيرة 
المورة بقيادة ابنه إيراهيم باشا 
غير أن هذه التجارب الآولية لم 
تكلل كلها بالنجاح, فقد فشى 
جى مصر لأآمزجتهم فلم يتمكنوا 
من تحمل أعباء العسكرية: وعندئذ 
اذاف فيقين محمد على ياثيا 
بوجوب إنشاء جيش منظم من 
المصريين فقايل الأهلون «مجازفة 
العال» بالقذهر والمياع حتى 
اضطرت الحكومة إلى التدخل 
لإاخماد القلاقل والاضطرابات: 
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لتقن نا رآلى اكصيريوق القيخ 
انتظموا في الجيش ما شملهم به 
محمد على يباشا من حسن الرعاية 
أخذوا يميلون تدريجًا إلى الحياة 
العسكرية الجديدة. 

ولما ألفت الحكومة أن خطوتها 
قرفا الجترآل سوايانة والكزاونل 
«جودان» وطائفة من كيار الضباط 
الآجانب الذين كان لهم آثر ظاهر 
فى تنسيق الجيش طبقًا للأنظمة 
الأوروبية الحديثة. 

التغيرات في تنظيم القوات المسلحة 
خلال السنوات الأآولى للحملات 
العسكرية لمصر بالخارج تتايعت 
لفت القوة 0 ا معاد 


وتالفت 
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احد الجنود وهو يحمل سيفه فى عهد محمد على 


وقوات إضافية من البدو تشرف 
عليها قيادات متياينة. آما قوات 
الحملة التي اندفعت إلى السودان 
علاقاتهم كآفراد بالقادة العسكريين 
الذبيي آأتوا بهم وأعدوهمم 
فقد كان الجيش حشدًا من رجال 
تم تجنيدهم من هنا وهناك آتراك 
وآلبان وسوريون ومغاربة وكلهم 
رجال بلا هدف قومى جامحون لا 
تحركهم راية موحدة بل يحركهم 
الراتب العسكري أو الغنيمة. 

وفي مطلع عشرينات القرن التاسع 
طبيعة القوات المسلحة المصرية. 
الآول: جهود الحكومة لإنشاء 
أسطول حربيء والتي بدآت نحو 
عام 19 واستييفي تلشغيل 
البحو المتوسط والأحمر 0 


عام 1815 كانت 
االميقن اريزا 
الآولى ليست 
إلا أكثر قليلا 
من سفن تجارية 
مكصولة. لكن تطاح 
الحكم سرعان ما 
ليكاكف السقيع شي 
إسطنبول ورودس 
ليق اأسطيول 
حديثء؛ وفى نهاية 
الح للتاتي صو 


الفرنسية في عام 
121 للتعافقد مجع 
ومرسيليا وتمت 
الموافقة على هذا الطلب في العام 
الكالي. 

صاحب هذا تجنيد ما أمكن من 
مصريس لديهم خيرة بالملاحة 
التهرية ليحصلوا على تدرييب 
نظامي على بد معلمين أو قنيية 
أما الضياط فتلقوا تدرييهم من 
خلال مناهج خاصة بالبحرية 
تكون فى حوزة الحكومة المصرية 
عندما مورست ضغوط على عدد من 
السفن الآوروبية الراسية في موانئ 
البلاد خلال المراحل الأولى للحرب 
اليونانية لآداء خدمات النقل وتزويد 
العمليات العسكرية المصرية. 

ثانيا: بدآت القوات المسلحة تضم 
بين صفوفها عددا كبيرا من قوات 
المشاة المنتظمة وهذهالوحدات 
عرفت ياسسم النظام الجديد وتم 
تجميعها عن طريق التجنيد 
الإاجباري تحت إشراف الحكومة 
من مختلف أنحاء اليلاد وفي عام 


2 أصبيو اللسؤولوين بالقاسىرة 
أمرا باستقدام آربعة آلاف رجل 


060 


لاه واحجبات عسكرية من منطقتين 
الأولى ببن منفلوط بوذا وصدرت 
الأوامن يتجدي و سيا 
رجالها عن اللتظة الواقعة بين قدا 
وأسوان وتدريبهم في أسوان 

تقرر سعةقأك رواتب فؤلاء الحتود 


فخ عائدذات الحكوورمة وليس عن 
طريق قادتهم وتحددت الفترة 


وتقرر أن يتم إحلال بدائل لهم 
بضم من تقع عليه القرعة مستقبلا. 
ولآول مرة جهز الضباط المسؤولون 
من معسسكري القدريب نظاء 
امل التخسات السكان بالقري 
لتتلقى الوحدات المجندة إلزاميا 
تدريبا عسكريا نظاميا وفقا للنظم 
الآوروبية وتشكلت وحدة مركزية 
للقيادة, لكي تشرف على توفير 
السلاح والملايس والمعدات والمؤن 
لهذه السام العسا , قات 
الشيقين ا#الزامى وس علماء الدين 
على كتابة الخطبء التى تجيز هذه 
الممارسات المبتكرة. 
لم تكن محض صدفة أن التحقيد 
الإلزامي للنظام لأول مرة موجها 
لرجال من المنطقة الواقعة بين منفلوط 
وأسوانء التى كانت منطلقا لأكبر 
ثلاثة عصيانات ريفية واسعة النطاق 
في أوائل عشرينيات القرن التاسع 
عشرء وفي الواقع فإن الأمر الصادر 
بتكليف هذه الوحذات اشترط أن 
يكون المجندون من بين السكان 
المستقرين بالقرى الواقعة في هذه 
المنطقة وليس من الفلاحين غير 
المستقرين الذين يتنقلون بين القرى. 
ويشقكي “إدزاود لين" أن أيقاد 
الملكيات كان يمكنهم تجنب الخدمة 
العسكرية برشوة مشايخ القرى. 
كما يلاحظ الجبرتي آنه تم أخذ 
عات كل من الخبازين من الفيوم, 
حتى أضبح هناك عجز في 
أعدادهم : واضطر عمال تصنيع 
الحكبيدة لبقام سعسكدات الحتيه 
فى عدد من الآقاليم, وفي عام 
18315 تم تجنيد العمال المهرة 
من الوجه البحري للعمل في 
أحخواض السفن الحكومية الجديدة 
بالإسكندرية ويرى «بيتر جران» 
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محمد على باشا وهو يتكلم مع احد قواد الجيش 


أنه كان يتم تجنيد أصحاب الحرف 
ارج ١‏ اللعداتوى لصي رد 
اقتراب هذا العقد من نهايته لوحظ 
أق القجار بوالصفاح المونة ب8ذا 
كاتو] يههون يهدة من التمتيه 
إلى حد أنهم كانوا يغلقون محالهم 
عندما تروج الشائعات عن اقتراب 
قوائم التجنيد من المنطقة. 

وكتب القنصل العام البريطاني في 
تفريره في يونيى 1832: “في يوم 
14 هوم الشهر الجاري سيكت 
فياك كتاكي التجكيد. يالكون من 
سكان الشاهرة ويعد دقائق قايلة 
أصبحت الشوارع مهجورة إلا من 
محدوضااتك مين التساد تولولن علي 
اتاربيق اللقبركن كليم لهت 
جميم المحلدت . 

ومع التوسع في وحدات الأسطول 
أمكن لحار الاسثيراد 00 
الآنرياء الحصول على مكانة راقية 
وتوحدت مصالح التجار والدولة 
فيما يتعلق يالتوسع في بناء 
الأسطول: لآخ وحذات الأسطول 
استطاعت أن تلعب دورًا تجاريًا 
وحربيًا. مزدوجًا على نحى لم تكن 


تقدر عليه القوات البرية وبمجرد 
بناء أول سفينة حربية بدت 
لصبرريات تعؤيك سنن ادا 
لحربية الكومية تستخدم باتتطام 
كناقلات تجارية تحمل البضائع 
والمواك الختاكية والسلم الأخري 
بين مصر والشركاء التجاريين مثل 
أوربا وسوريا وتركيا والجزيرة 
العربية 

غير أن بناء الأسطول لم يكن هو 
الذي تداخلت فيه مصالح التهار 
والموثة. فق كات اللصماتم سواه 
بالعاصمة أو الأقاليم على ارتباط 
وثيق بتجهيز وتسليح القوات 
الغطامية لخصمر فى المبترات. الكالية 
مباشرة لعام 1820. 

الأقراك الديخ اتقموا إلى القوات 
اللسلحة كمضع | مرو اكب ويمقار 
للسكني أفضل مما كان متاحًا لهم 
أن يوفروه بقواهم الذاتية كمدنيين: 
ويرى الدبلوماسيون البريطانيون 
صبلة مباشرة بحة دم الفوائك 
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وبين قلة وقوغ حوادث الهروب 
فسميئًا فى صعفوف القوات المساحة 
النظامية وبحلول ربيع 1824 
أحرات الوحدات الفظامية التصهعاء 
على تمردات بالصفين على اأطراش 
إسناء ومن وجهة نظر نظام الحكم 
أن كفاءة هذه القواتر النظامية 
كاقت تبكل قصهدًا شاك مقارنة 
يكفاءة القوات اللرتؤفة القديمة 
الذين يغيرون على العاصمة بمجرد 
تاشر رؤاتبيه عن الميعه المهت. 

وفى الوفت نفسه: تزامنت 
المقوات اللاولى الكمند الالوا مي 

مع نحم ماسوظ ل مستي 
المعيشة الذي كان يتمتع به معظم 
العمال الزراعموة يكب "شرف 
سبالت” في 1317 «إنني أ لاحظ 
وتأكدت من آخرين لديهم فرص 
متعددة فى التيقن من الحقيقة 
أن الفلاحين آو زراع الأراضي 
يلقون معاملة أفضلء كما أنهم أكثر 
تقاعةا هما علن عليه التحال لمشيات 
عديدة خلت يلا شك كتتيجة للطلي 
المتنامي على العمالة في الملكيات 


الزراعية الكبيرة. 


063 


محمد على ومن حوله 


ط وعساكر 


فى | 


8 
5 


مصر اقوى دولة 


كان دقان محمد على يضم 

وختالا دوي عضيو م مالية 
وتجارية. لعل أشهرهم 
الإسمااعيل جيل طاوه» وكان 
يتقن العربية والتركية والإيطالية 
والقرنسية والإنجليزية: فأرسله 
اقوالى إلى إنحلترا سكة 1810 
حيث عقد أول اتفاق تجاري في 
التابيخ دوق عصدر وإتولترا تصد” 
مصر بمقتضاه مقادير كبيرة من 


الم إلى اتجاترا كتين الحصؤق 
فلي ألنت سويية يعدظ أاسب ةا 
وامجج هذا النجاح محمد علي 
فأخذ يوسع دائرة تشاظه التجارم 
الظارجى وأقشا لمصن وكالات 
تجارية في مالطة ثم في تريستا, 
ومرسيليا وجنواء وليغورنى بل أن 
تجارة مصر بلغت السويد ولم 
يحتكر الوالي محمد علي هذه 
القصارة القارسية: يل 8< قرصة 
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الاشتراك فيها كن ابد من ربجاله 
الستعواداء كنا تر كت قيها نودت 
مالية وأجنيية مكل فاق «توسيزا»2 
التى وضعت سفنها تحت تصرف 
الوالى. 

هكذا ولدت فكرة الأسطول المصري 
ويداً محمد علي في بيناء سفن 
لتكوين أسطول تضارف مصري .» 
فكانت آول سفينة بناها هي 
«إفريقية“. وقد أرسلها إلى لندن 
لكي يتم تصفيحها وتسليحها 
وإعدادها لصد هحمات القراصنة: 
ولكن ريجال شركة الهتد الشرقية 
الإنجليزية خشوا هن منافسة 
مصر فسعوا لدى حكومتهم لتمنع 
“آفريقية* من الذهاب إلى الهند 
طريق راس الرجاء الصالب وهكذا 
عادت أفريقية إلى الإسكندرية في 
قايس سبتة 1812 مسلحة يكلوثين 
مدفعا ضح اليروتز فكانة أول 
فرقاطظة مصيرية مسلحة في الغصو 
الحديث. ١‏ 
وكان محمد علي قد أآحس بضرورة 
إنشاء أسطول حربي مصري عندما 
لاحظ الصعويات القى اعترخسة 
حملاته إلى جزيرة العرب في أثناء 
الصرب الرفاسة: والاحقدكذاك أن 
الإنجليز يلحون في دخول البحر 
الأحمر واستعمال ميناء السويس 
كمركز من مراكز تجارتهم, فعجل 


اسطول محمد على 


1 


دج 1 


2 


ا مما 


1" 4م : 9 : ل ا قّ ل عله 
١‏ ا © "لل تسسا بف77 


ا 0 ل بربابية 
بوجو 
ا اج ودس 
١ 3 0‏ 57 
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000 


انما 


8 دن 4 


فى الإسكندرية ترسانة وورشات كما 
يقول الجبرتي وجمع لها العمال من 
مصر وأورويا. 

وضاغف محمد غلى همتة فى 
تحقيق الفكرة. فأشترى سفينة 
أفويكة سلحة في “وأششطنة 
وضم إليها ثماني سفن أخرى 
تجارية وفرقاطة قوية تحمل أربعين 
مدقعاء وفي سنة 1817 قفز عدد 
سفن الآأسطول إلى سبع عشرة 
سفينة, ولم يكن حربيًا خالصًا بل 
كانت مهمته الآولى تآمين السفن 
الكجاوية اقصرية في البهار 
وصمايكها جد القرسان والعتدية.: 
لهذا سلحت سقنه هلها تمنليمًا 
قويًاء كما أضيفت إليها سفن 
هربية بخالسية 'اتحيلية وا ليقااغ: 
وعنى الوالي في الوقت نفسه 
بإصلاح موانئَ رشيد ودمياط 
والسويسء لكي يفتح طرق البحار 


الأسطول الآؤل 

في سنة 1821 طلب الباب العالي 
من محمد علي إرسال حملة الى 
فلك المونات: فاعتذر الياشا 
يات لا ملك أمبظيزلة حربيا بل 
أن معظم سفنه تجارية: ولكن 
السلطان شدد قى الطلب حينما 
تحرج مركز جيوش تركيا في 
اليونان». ووعد الوالي في مقايل 
ذلك بولاية الشامء فشمر محمد 
علي عق مناقة الحد وأوقفت 
لذلك فى سنة 1824 الأموال 
الحسيمة مما أقساقف إلى 
الأسطولالمصرى قطعا قوية 
مثل «مرشد الحهاد» و»واسطة 
الجهاد» وسفن أخرى صغيرة من 
نوعي "القورويت” وهالأباريق” 
و»الحراقات»: وكلها سفن حربيية 
صغيره سريعة خقيقة التسليح» 
وقد تحطم معظم هذه السفن في 


معركة نوارين ببلاد اليونان. 


الأسطول الثاني 
52 في إنشاء أممطول بحري 


جديد أسطول م صري لحما 
ودما يبنى في مصر وترساناتها 
البحريةء ويقوم عليه قباطنة 
مصريونء وبداً العمل في إنشاء 
الأسطول الجديد في أبريل سنة 
8 أ معد ااكفقهماء سنخة 
واحدة على هزيمة “نوارين . 
فتوسعت قرساقة االاسكتدرية 
وأعدت لإنشاء أضخم السفن: 
وأسنتخدم الياها تفرًا من أعظم 
مهندسي إنشاء السفن وضباطها 
في العالم,» وأآسعده الحظ بقدوم 
رجلين فرنسيين يرجع إليهما أكبر 
القضئل قى مناع آيسطولتا الثاني 
هما: دي سيريزي وبيسون. 00 
وقام بإدارة الترسانة وتنظيم 
العمل فيها ملاح مصري هو 
اتساج عبر الاسيكضرافي» الذي 
كان أتذاك.قى الستين مخ عمرهه: 
ولكنه كان يفيض نشاطا وحمية, 
فاستطاع أن يتم صنع فرقاطة 
حديثة كاملة. أآنزلها إلى البحر 
فى 9 قبراير 1830 فكانت أول 
سفينة حربية صنعت في مصر 
هئ العحصر الحديث 

واصبمحت ترس اق الى ضري 
مركرًا لنشاط عظيم جدا إذ أرسل 
الباشا إليها أكثر من آلف عامل 
وزعوا على الورش ال مختلفة وقد 
كتب “سيريزي» في يوليى سنة 
9 سق ذلك التشاظ اليحرف 
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مند حاو فجميع أمراء مصر 
ولدى كل منهم مشروعات عظيمة 
يحدنني عنها وآنا اقوم بتنظيم 
العسال القرساقة وقد اكقنت 
والشاؤق والورش اللكقلفة 
والسقوق القافية على الأمدة 
وعدل الترسانة وآلاتها». 
بإدارة هامة فأقام حسن بك 
الإاسكندراني وزيرًا للبحرية: 
فكان أول وزير مصري للبحرية: 
ممتازة. فاستطاع أن يضيف 
سنة :1838 أقون قبة بحرية فى 
شرق البحر الآبيض المتوسط. 
وجيتما تم توقيع معاهدة لتدن سخة 
لظن شاه يقل وتعماءلت العفية 
به ولم يبق في حالة جيدة حدى 
فرقاطات وبستة 4 قراويت وسسته 
أباريق وثلاث بواخر 


لما قامت الثورة فى أشقودرة 

كتب الباب العالى إلى محمد 

على باشا بصفة سرية يطلب 
معونته العسكرية والبحرية لدفع 
هذه الغائلة. ويينما كان محمد على 
يعد العرة التجهيز اتجيش والأمنطول 
لايفادها إلى ساحل أشقودرة وردت 
إليه الأآخبار يزوال هذه الفتنة. 
واتفق أن عبدالله ياشاء والى 
صيداء وقع منه حادث اغتصاب 
أموال التجار المصريين ويظهر أن 
مماطلة عبدالله باشا في دفع دينه؛ 
ومقداره 11,000 كيسية (الكيسة 
تساوي 500 قرش) وإيواؤه الفلاحين 
الهاربين من مديرية الشرقية على 
السرقع مين مظاليته وإعادتهين كل 
ذلك كان له أكبر الآثر في إثارة 
حفيظة محمه على للكتي إلى مبدالة 
بياشا يطلب منه إعادة الستة آلاف 
من الفلاحين وإلا فإنه قادم بنفسه 
فو أت مسعمة علي أن يستغل 
الاستعداد العسكري في الانتقام 
لشرفه فكتب إلى الياب العالي 
تقول أت سيش وامنطيله جافزاة 
ولن يسمح بمحو اسمه وشرفه في 
الستويخظ» قإمنا صؤل ميد اللد ايها 
زتعيين ألكر يملا عن وإلا قو سو 


في تصرفاته. 
ولكن الباب العالي عرض الموضوع 
على مجلس خاص واستقر قر الزاي 


على إرسال كتاب توبيخ إلى عبد 
الله باشا وإشعار محمد على باشا 
بآن هذه الحركات محفوفة يالخطر 
والضررء نظرًا للحالة السائدة فى 
أوربا وطلبوا منه أن يتخلى عن 
هذه النزعة بعبارات خلاية تنطوي 


علي آخر الإجابة وأوقف إرسال 
التتاسيط الصيرية السلظتة تمد 
هذا اللمقوع ورسيلة لإطهاى ثواياة 
التى يضمرها. 

وانتهى الأمر باحتلال الجيش 
المصري عكا ومالت الدولة العثمانية 
إلى عقد اتفاق مع إنجلترا لكسر 
شكيمة الأسطول المصري. ودخلت 
بالفعل في مفاوضات سرية مع 
أهم شرط هو السرية؛ ولكن حدث 
اطلاع سفير روسيا لآن الدولة ريما 
احتلجت إلى معوكة ووسيا البرية. 
رخاصية أنها اسك اميالة بطبيعتها 
لكي 

وكان مطير إكجلكر) ‏ هى السب افير 
ظهور هذا الخلاف لإصراره على 
إخفاء الموضوع عن كل شخص 
غيره؛ وأخيرًا اتفقت الدولة العلية مع 
روسيا حتى أن ساحة ميناء خنكار 
عدت معسكرا الجيش الروسي. 
اعتبرت الحكومة العثمانية هجوم 
محمد علي قلي حدود وزير مثله 
ثورة على النظامء. وخروجا على 
السلطانء. لا سيما أن ثورة 
اندلعت نيرانها فى دمشق ضد 
وأليها سليم ياشلا #بافررت إلى 
إيفاد نظيف أفندي كاملى زادة: 
محاسب الحرمين, إلى محمد 
علي ياشا والحاك ْ يخ افندي 
وإيقاف الحركاث. الصريية وإيلاغ 
محفك غلى اشنا أن عدواقثة 
متاقف للشرغ ومكالقف للرضناء 
السلطانى وطلب إعادة الجيش 
المصري إلى مصر. 
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وكتب محمد على ياشا يعرض 
مطالبه؛ ولكن الباب العالي رأى 
أو مطاليه عضن مقيوله وألح في 
سحب جيوشه ويحريته.: 07 
اتمكوبة فى التؤسل بالدابير 
اللازمة لايقافه عند حده فصدرت 
الأؤاهر السطية إلى هليش باه] 
والي فونبه 4 وعثمان خيري باشا 
متصرف قيصرية وعثمان باشا آمين 
المعادن السلطانية» ومق إليهم يحقد 
سك ين دع ء حلب. 
5ل الطين مله أ التبيهييات 
8 كانت تصدر عادة فى شوال 
من كل عام صدرت هذا العام خلوا 
من إبقاء محمد علي باشا في إيالة 
مصر وكريد ومن إبقاء إبراهيم باشا 
في إيالة الجيش ولواء جدة ومشيخة 
الحرم بمكة انتظارا لما تسفر عنه 
حركاتيما وعيقت اتمكتية الاظاقي: 
هديق مانا فاكها علما تلسيلة 
التاديبية واستصدر فتاوى من عيد 
الوهاب يسنجي زادة» شيخ الإسلام: 
باعتيار محمد علي ومن اشترك 
معه بغاة معتدين ويجواز قتالهم 
وقهرهم وعد شركاءه ومعاونيه كفارا 
بنص القرآن وصادق العلماء ورجال 
الشرع على هذه الفتوى. 
وكا امفيك الصوي ومقظة 
دمشق وحلب واطنة وقونية واستولى 
الجيش الصيرقم علي كوقافية 
وآأسر محمد رشيد باشاء وانتهت 
المخاصمات بين الطرفين بحسب 
معاهدة كوبتاهية. وانسحب الجيش 
اضرع إلى مصر حصينا هن 
مفصل في كتب التاريخ. 
ويمكننا القول إجمالا بآن محمد علي 
باشا في نظر مؤرخي الترك عامة 
عاص وخارج على السلطان, 
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تورة اليونال 


ننلنقة 1820 


كان قيصر الروس على الرغم 
مح كراهيته لتركيا الا بمنتطيع 
ماتدلق االشدسء الذي وقم 
عليه أن يساعد إحدى دول البلقان 
على الاستقلال: ولكن أوربا الغربية 
باحس ة قوكسا واتهلةر] كانت 
ترغي. قى هذا الامستقلطل لبواعية 
أدبية فإن أدب الإاغريق القدماء كان 
فاشيًا في المدارسء وكانت أثارهم 
ريق القحقات واسبابيك يفشا على 
احترام الثقافة الإغريقية. وشبت 
الآرية هوال .سنن 1820 لتطو عرقرها 
رومن إتجلئر1 وقررفها وإيطاليا: 
وكان الشاعر بيرون وهى من نبلاء 
الإنجليز يؤلف القصائد في ذكرى 
اللا: يقي وصف مل يقاون هج 
عذاب قحك لأخير القر . 

واتفق أن سلطان تركيا فتل الانكشارية 
من الجوض القركي سنة 1836 وكانعا 
أهم مادة الجيش فتقوى اليونانيون 
بضعف الجيش التركى وعمموا الثورة 
في جميع أنحاء اليلاد. واحتاج عندئذ 
سلطان تركيا أن يستنجد بمصر فعين 
محد علي وآليا هلى الهرة زهي 
أغنى وأكبر قسم في اليونان» وفرح 
محمد علي بهذه الولاية الجديدة فوق 
ها له هت الولاية على مصر فأانفذ 
0 جندي بقيادة إبراهيم باشا 
إلى اليوخاز بكم أمده يعد ذلك يجيو 
أخرى ويقي إبراهيم باشا يحارب 
اليونانيين ويخضعهم ويرسل الأسرى 
من رجالهم ونسائهم فيباعون في 
مصر بيع الرفيق. 

وشاع في أوريا الغربية ما يفعل 


يتزل بهم من صروب الشسوة 
والاستعياد فهاح الواف العام, 
واتفقت فرنسا وروسيا وإنجلترا 
على إرسال أسطول مشتركء بقيادة 
القائد الانجليزي كودرنجتون إلى 
اليونان. فقصد هذا اليونان, وكانت 
مهمنه أ يعمل طافته لكي يبرح 
اتفاقفا بينه وبين الآتراك تمنح فيه 
تركيا اليونان استقلالا داخليا 
وتبقى مع ذلك جزءا من الدولة 
العثمانية ولم تكن غاية كودرنجتون 
الحربء بل الضغط السياسي 
بمظاهرة بحرية» ويبدو أنه لم يتعمد 


الحري وإضما لجيه ليها 


معركة نوارين سنهة 1827 :- 
قكل.مق السريين في خرب اليزتاخ 
برا وبحرا ما لا يقل عن 30000 
حندي. وكانت الدولة 6 ذهب 
الجنود المصريين» لآنها عندما رآأت 
انتصارات الجيش المصري خافت 
أن يطمع محمد علي في الدولة 
نفسهاء » ويعتمد على هذا الجيش 
فى بلوغ الاستانة. 

مقول أحد الحتون المضصريي كاتنت 
دكيجة الصريه بالفسية إلينا تهيةا 
لإاخضاع أمة تريد الاستقلال ثم 
انهزمنا في النهاية ثم حاولت تركيا 
التي دشينا 0 أن تقضي 
أما تفصيل المعركة فيتلخص فى أنه 


/0 


عندما وصل أسطول الحلفاء بقيادة 
كودرنجتون: أخذ هذا فى مفاوضة 
إبراهيم باشاه واتفق اتجميع على 
هدنة وقتية إلى أن تتم المفاوضات: 
وفى غضون هذه الهدنة أهك. محمد 
على أيثه إمراهيم ياشا يعمارة 
جديدة فلم يرفض كودرنجتون 
الخوي لمنع هذه العمارة من 
سعيومر ! الأسطول المصري. 

إيراهيم بأشا كرب طون يريت 
الخروج بالأسطول إلى بتراس, 
حيث شبت فتنة جديدة فابى 
كودرنجتون أن يخرج الآأسطول 
المصري. واستند إلى شروط 
الهدثة, ولكن إبراهيم باشا أمكنة 
أن يفلت د بوارج قصد بها 
إلى يتراس.وترك باقي الأسطول 
المصري ضعيفا منزويا في الخليج. 
وعند ذلك أصدر كودرنجتون أمره 
إلى آأسطول المتحالفين بن يدخل 
في الخليج ويقف بإزاء الأسطول 
المصريء ولا يعرف هل كانت نيته 
الحرب أم لاء ولكن الأرجم أنه 
استتد إلى إفلات إبرافيع مشا 
حكن البوارج إلى الثعال الخري 
فإن دخولهالخليج استفزاز 
صريح للأسطول المصري. وحدث 
الاستفزا؟ الراك فاق حراقة تركية 
اقتربت من بارجة إنجليزية فأآرسلت 
البارجة إلى الحراقة زورقا تطلب 
مقا الايتعايء فكان حواب: التحراق: 
التركية أن صويت النار إلى من 


بالزورق وهم بالطيع عزل فقتلهم 


عن آخرهم فانتشب حينتذ قتال 
بين الأسطولينء وأغرق الأسطول 
المصري في ثلاث ساعات. 
ولكق هزيمة الأسطول اتصري لم 
2 كافية لتحرير اليونان» فإن 
المصرىي كان في | أكحاء 
0 وكان لآيد عق إخراهة 
اعطاب كوبيتج تون من انوأ هع 
باشا أن يعود إلى مصر بجيوشه 
إلى الإسكندرية بأسطوله. حيث 
كلاخ عمد على شيودية كموي 
الاسقتدرية إذا لَم يآمر اينه 
بالرجوغ إلى مصر.. 
ويلغ محمد علي أن الباب 
العالي يريد القيض على الجيش 
المصري فرضي بإخلاء اليونان, 
وتمت شروط الجلاء بين محمد 
علي وكودرنجتونء وكان أهم ما 
6 أ يطلق محمد علي الأسرى 
اليونانيين» الذين بيعوا في مصرء 
وأن يخفر الأسطول الا 
بوارج الآأسطول الهنرف الباقية 
إلى اثياه اللضرية. 
وأخلى إبراشيم ياشنا اليوقان سنا 
8*,», وأصر معلطظات الأثواك 
رفض تحرير اليونان فآعلنت 
روسيا عليه الحربء: وهزمت الجيش 
التركي في عدة معارك فأبرمت 
معاهدة أدرنة سنة 1829 وفيها 
أقى ألياب لطلي باستقادل اليوتاخ 
استقلالا تامًا 


د 


نورت 
ياقطن التيل 


ا - كتا. كلوت بك ضمن معلوماته 
إلى سنة 1840: «القطن 
وفنا »©. 
واتفق المؤرخون على أن أول دور 
للقطن في مصر يبداً باتفاق جوميل 
السبيصره العالع السزواعي هه 
المرحوم محمد علي باشا رأس العائلة 
الخديوية. 
فى 1819 أو 1820 شاهد جوميل 
شجرة قطن جيدة فى حديقةه «محو 
بك أحد وجهاء المصريين بيؤلاق 
وكان يوجد مثلها كثير في جملة 
حدائق لأهالي بولاق» فعرض جوزات 
القطن على محمد على باشا وافتر 
عليه إن باس بكسرية زواع العلح 
الشجري لمقابلته بالقطن الحشيشي 
العادي» الي كان يزذوعه الفلؤحون 
يومئد ببلاد مص ر. وأمر محمدل على 
بتنفيذ اقتراح جوميل فنجحت التجربة 
وكان أول زرعة فى 2000 قذان 
بعديرية القلمومة والشرقة واليقيلية: 
وجرب في أراضي الوجه القبلي فلم 
يفلح بها وظل معروفا بقطن جوميل. 
وكتب مانجين: «لغاية سنة 1823 
ميلادية كان فى مصر نوعان من 
القطن يزرع أحدهما بالمنصورة 
والشرقية. ويمكث سنتين ويعطي كل 
فدان 4 قناطير وكان يزرغ في أواخر 
مار شي يحقر عمق الواح كه 
كزراعة الذرة ويروي كل 10 أو 15 
يومًا. وثانيهما كانت تؤّخذ بذوره 
من قطن الجنائن من أشجار كانت 
تزرغ للتظليل: وزرغ محمد علي باشا 
فكق لاذالات نكان من النوع الآخير 
شوق ولقبس اه قري ضيبا لامعة. 
وكان يصدر محصولات هذه الآفدنة 
يزرغ بالشرقية والمننصورة. حيث 


أنتج قطنا جيدًا لكن غير نظيف لعدم 
الإعتناء بالجنى. 


بمصر صنفان من القطن - ولكن 
الشجري في مسر لي زمن استيلاء 


محمد عل باقعا موجودًا وإنما 
على قلة ويوجد فى الحدائق لمجرد 
الزينة لا للاتجار: والشجري هذا 
زرع في الأول كما تقدم منه 2000 

ن بثلاث جهات فى القطر بحيث 
دا ا 1000 
شجرة ومع أنه كان طويل التيلة 
ناعمها والشجرة منه تعيش إلى 
0 سنةء ولكن كان له سيئة زهدت 
فيه الزراغ ورغبتهم في إهماله 
واترك: وهى أن الشجرة الواحدة 
رطل قطنا وتزيد في الثانية والثالة 
إلى رطلين» وعليه فيكون محصل ما 
يعطي الفدان منه في السنة الأولى 
ثلانهة 'قناطير ونصف وربع قنطار 
قطن. وفى السنة الثانية والثالتة 
كه فتاطين على فريقي آخر تقدير 
له في المحصولء قم تلحظ دريها 
يليب ب 
ربح بالمرة. وهو الذي جعل محمد 
علي باق : يهتم كثيرا لسوت 
ثانية فاستحضر له من بذور القطن 
الحشيشى كميات وافرة من بلاد 
الهند الشرقية وجورجيا وفلوريدا 
وجزائر البحر ويلاد أخرى. وبتجربة 
هذه اليذور أنتجت محاصيل عظيمة. 


واستمرت التجارب فيها تتوالى 
باهتمام فائق مدة من الزمن. 

ولأسباب محلية أهمها اشتغال 
الحكيمة الصعررة والحعيم اققلطية 
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بذور الآأقطان بعضها ببعض. ثم زرعت 
وتوالت المزروعات من البذور المختلفة 
الأصل والشكل سنين عديدة فاكتسبت 
بواسطة التلقيح صفات خاصة لا يصح 
أ تسب إلي البقور التمثلية لصير 
بحيث امتازت بالجودة عن غيرها. 
ثم استمرت هذه الزراعة وأصبحت 
البذرةالمصرية لها صفات خاصة 
بها بصرف النظر عن تسميتها أخيرا 
إلى أشموني وعفيثي وعباسي 
ونوباري الخ. فإن هذه أسماء متعددة 
لمسمى واحد فى الأصل. 
وفن طريق الشادفة حصل إيجاة 
القطن «الميت عفى». وذلك يوجد 
جزيرة فى يلدة تسسئى «ميت 
عفيف» على فرع دمياط كانت 
قار ع قطلدا من نوع «الأشمونى» 
وتكلرًا الزيادة قيصدان التي جملة 
سثوات متغاقية كانت تقمر أرض 
الجزيرة بالمياه قبل أن يتمكن زرا 
نهم لم يكونوا يجنون 91 9 
0 التى فتحت باكرًا ثم 
كانوا يؤوعوخ تقاوي اي 
علي توآلي السفية قوع اليلى الجيد 
الذي يفتح محصوله قبل سواه 
ويكون ذا صفات خاصة:ء وأطلق 
عليه اسم اليلدة (ميت عفيف). 
وبالحلة فإن تتوع لأسا لمكم 
عن جنس خاص أجنبي عن مصر 
وأحضر لها من الخارح. 
ومن يومئذ بقيت زراعة القطن في 
التقدم والثماء واتتقلت في هدهريات 
الصالحة آرخبه الؤراعة .بشم إنققات 
هذه الزراعة يعد ذلك تدريجًا للوجه 
القبلي حتى أصبحت اليوم تزرغع 
بجميع المديريات المتوفرة بها مياه 
الري الصيفي, وصار القطن الآن سيد 
المزروعات المصرية على الإطلاق. 
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فيض محمد علي قليى زمام 
الحكومةه المضرية والأمورز 
قيضي الحم إلى تشكيل 
الدؤاويت ؤوآولها «ديوان الوالى» 
ألفه سنة «1805م» وهق الذعواث 
البي --1 امات الياتد الأولي 


وات ل لخديو قو والشراغ ا 
فووع غلى حسبي سشنثة الارتقاء.. 
وفى جملة فروعه «مجلس المشورة» 
للنظر فى المسائل المتعلقة بالحكومة, 
وتألف سنة 1818م وبعد عشر سنين 
تشكل مجلس «شورى الجهادية 
للقطو فى القكسايا التضلفقة 
بالمسكرية 

وفعك أن شكل الدواوين المقتلقة: 
التالية وااتجوادجة والبحرية والكاارسن 
والآسور الافرتكية والثوارة الصبري؟ 
جمعية عمومية سماها: «المشورة» 
مجدمع مره في السيكة من مديري 
هذه الدواوين ومن أعيان يعينهم 
شى للتطن في المسائل الكبرئ 
واللهماقم الكليق, وشمكل عطقا 
آخر اسمه «الشورى الخصوصية» 
يتألف من أناس يرى فيهم الكفاءة 
وعددهم سبعة عليهم رئيس يسمونه 
«ناظرًا» - هذا هو النظام الاإداري» 
الذي وضعه محمد على وتقلب على 
فتألفت عدة مجالس وجمعيات 
زمن محمد علي كان متوذا بالوالي 
نفسه وهى يؤلف المجالس لمعاونته 
فى ذلك على سبيل الاستشارة. 
وظلت الحال نحو ذلك إلى زمن 
إسماعيل باشا فأدخل في نظام 
الحكومة الصرية السلظة التامة: 


آداب الحياة النيابيهء 

طييفة بن ولاكق مسقيظ؟ اذى اتنس 'تلذا 
عابدين» وجاءت فى كتاب «الحياة 
النايية"في مصدر» 

السنين الآولى من وا حكما 
مطلقا آدت إليه ظروف ذلك العحصر 
الذي كان يحتاج إلى كثير من الدقة, 
زالسزة والتتظيم. يعد اوضس عضر 
المماليك: ولكنه ما لبث بعد أن استتب 
له الآأمرء ووضع للبلاد نظاما شوريا 
يتماشى مع حاجتهاء ودرجة نموهاء 
وطبيعة حياقهل». انق كان ريسم اله 
يميل إلى المشورة, وتداول الرأي 
مع رجاله., ولا يحب الاتقراد برأيه 
والاكتفاء بحكمه, وكان فى أول عهده 
يكتفي بخاصته ومعاونيه. ثم أراد 
أَىّ يشرك رجال دولته في الآقاليم, 
فألف «المجلس العالي», وهو أول 
هشيئة استشارد 3 كانت النواة الأولى 
الحياة القابية وكان قول رفي لها 
هو «كتخدا محمد بك لاظوغلى». 


وشاورهم في الآمر 

رقم حك تان تبكلا سياتقنا 
النيابية الآخيرة بماكة عام إن كان 
أول اجتماغ لها في نوفمبر عام 
. 2 ولمع تحجن على الام 
والاداب التى يدير عليها اللؤلس. 
وقد جاء فيها: 

«يسم اللة.. لما كاقت هذه الأمة 
شؤونها - ضؤوزة ووزمفتى -على 
متتهدي ما وود فى العران الكريم: 
«وشاورهم في الأمر» . ورككاقت 


عتاقورة بالربجوع إلى أضل القطى 
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تخاطبهم: وتداولهم الرأي فيما 
ا بعلمه من الأمور التي لا 
تفتاً تعرض لهاء وتطرأ عليهاء فإن 
المطبوع على الخير والرحمة: قد 
رآى وقاية للنظام والتدبير الواجب 
اتخاذهما تبعا للظروف فيما يعني 
تنولقه عن لأسو الخيفكء أن تقد 
مجلس خاص يكون واجبة إمقساح 
جميع التفصيلاتء وتفهيمها. 
بحيث إذا حررك مطبيطة الشؤون 
المقدمة إليه. وعرضت هذه المضبيطة 
على أنظاره كانت المناقشة كأنها 
قد دارت على مسمع من ذاته 
العلية..». 


بين ناظر المجلس والنواب 
وقد اشتملت لائحة: هذا المجلس 
على آداب للرئيس والنواب» وكان 
الرالمى يمسي بقاظى اللجلسنمم 
ومن هذه الآدا بده ورد قي الآمر 
الصادر في 27 نوفمير عام 124 
نقاطيا اأرتيدنه وفي هق الجمل 
الآداب يعن الرؤستاء والمرؤوسين: 
«كن في كل خطيرة وحقيرة من 
بيحثها في المجلسء: حريصًا على 
أت تحيلها يرمتها إلى الأمشفاعه 
مفوضًا إليهم وحدهم أن يتصرقوا 
فيها حلا وعقداء وفتقا ورتقاء 
ومتوقيا آلا تدرق يها حرقا واسدا 
ميق العام قيار آن بولغ اللجلس 
من بحثها الختام. ومتوخيا كمال 
الدقة في التزام الإنصات لهم 
إذكاء لشوق المتكلمين منهم. حتى 
اذا قن اتلس من تمسيصنيا: 
ورآّيت الحاجة ماسة إلى التكلم 
فيهاء فإياك أت تنسب الكلام لبي 


نفسكء. بل أنظر.. فأي الأعضاء 
كان في ملاحظته مصيبا فإليه وجه 
خطايك قاكاق إن وآيبي آنا الانشر 
لموافق لرأيك: وإفى لأراك قد أأحسئثت 
التدييرء واحدت اللكري . 

«ثم تناول من قوله ما كان مبهماء 
فاخلع عليه بالنيابة عنه. حلة البيان: 
وما كان مجملا فأوضحه عن لسانه 
حتى تجلوه للعيانء لئلا يطراً 
على همته فتورء ولا يتطرق إلى 
نشاطه وهن ولا قصور ويجب أن 
توفي كل آمر حقه من تداول الرآي 
والملاحظة». 


حرية المنافسهء 
ثم انتقل إلى حرية المناقشة فقال: 
«وينيغى أن يحظى أعضاء المجلس 
بمرتبة من الحرية والترخيص نتيح 
لهم إبداء آرائهم في غير مبالاة. ولا 
فنا لآاة. ولا محاياة». 
«ذلك لآن هذه الحرية تدفعهم بي 
الاهتمام بالمناقشةء فيعيرونها عظيم 
عثايتهه. . وينبغى الاتحاد في 
استنياط الخل المنشود: ومعرفتة, 
وضوغه. ومتى كان اتحاد المجلس 
دستورا للعمل» صدر الحكم موافقا 
للمرام: وتحققت منه الغاية المرجوة.. 
ممدوع «خطر ببالى» 
وأصدر محمد على باشا أمرا آخر 
فى ترتيب أعمال هذا المجلسء جاء 
هية: 
#ومما تسثلؤمة المصلحة أن يكون 
الذقن عند حك احذي المسائل 
منصرفا إلى ما يتناوله الكلام فيها 
شخ الموانه فلدين لاحن أن يقول: 
كار بيالى كيت وكيث هن المواد 
سبيلا غير سبيل الإصغاء التام لكل 
صغيرة وكبيرة من الكلمات الملقاة 
فى المسآلة المطروحة على بساط 
البحث. ولا أن يخرج من الجلسة 
المباحثة إلى نتيجة». 
أول رئيس 
البليه سملن طلواقشه] ' إلى 
عا رجا [الحتاووا: هي سطس 
المشورة». أ معة محمة اي ياشا 
ملاس اتحياة القيابية الشعبية في 
مصرء وأول رئيس له هو البطل 
الديمقراطي الفاتح إبراهيم ياشا. 


وهى يشبه جمعية عمومية مؤّلفة من 
6 عضوًا منتخبين من أعيان 
الشعب فى المدن, والآقاليم, و/5 
عضوا معينين من كبار الموظفين, 
والعلماء. ومديري الأقاليم. 


الجلوس بالآدب والاحتشام 
دتاخلية هسئة 1830 تتصن غلى 
تعليماته وآدايه جاء فيها: 

وحمب على الأهعضاء - يعتنوا 
الاعتناء التام بضبط كل المصالح 
التي يلزم بحثها من دون غرض» 
وينبغي : يجتمعوا في الميعاد المعين 
للمجلسء: ويجلس كل منهم في محله 
بالآدب والاحتشام.: ونكقو] القالاة 
التى لا توافق المصلحة. والتى لا 
يليق أن تحررء ويبادروا بالاتفاق 
على النظر قي المساكل الهامةء فإن 
لم يستقر الرآي فيها على قرارء 
فلا ينتقلوا منها الى غيربها نون أن 
يروا لها حلا لكي ا تضيع أوقات 
المجلس» » ومن لاك من اا ل 
يقدم اقتراحا أو مشروعاء فلا يضايق 
مولس ملها ياتقداكه قبل شير مخ 
للبعض الآخر بالاستهزاء والعداوة. 
جواياء فبتيفي [القريق أن ينطوو 
هل ذلك الجواب موافق للمصلحة 
تم الاء فلخ رأو» مواققا أثيتيده ون 
كان مخالفا أو مبهماء فليبين» ويدفع 
الضرر الحاصل منه.. وليكونوا دائما 
مستعدين بانتباه لكل ما يدور في 
المجلس..». 


لا محسوبية فى الدولة 

وقد أشارت هَدد الآذاب: أن يحككب 
النواب المحسويية و«الرجوات». 
والوساطاتء فقد جاء فيها: 

#ورمجي. غخلئ أمحل المحلس ألا 
يحايوا الوالد أو الأولاد. والاخوان 
والأقاربء أو الأصدقاء والأصهار 
اذا أواذوا أن ينتخيوا احدا 
أصالحة من االصالس, مل وتكقوت 
قاش الناس ميتطوي إلى من 
يريدون اختياره ليعلموا هل هو 
بليد أم ذكي العقل؛ وهل هى ذو 
فكر ثاقب» ورآّي صائب» أو غير 
مستقيم ومتكاسلء وهل هو صادق 
في خدمته. آم كازذب مهمل» 
ويلاحظوا استعداده وحركاته 
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مسكفاكه قماتا وأوة مالسا 
يسدخد موه» . 


عقاب النواب 

وآدايه دقيقاء فلا يسمح لنائب أ 
يخرج من المجلس بلا عذرء ويلا 
المنتظذاق عن المكس. وق جهاء قي 
إبحدي لواقم اللجلس؛ 

«ولا ---00 أحد من الأعضياء بلا 
موه وات بحنيظ عتى يالقذ إجازة 
م2 للأظاى [الجلسب لم يعون بسرييها: 
ولم يمكنه الرجوع.: يقيد ذلك في 
مضيطة المجلسء وإن منعه عن 
يعرض بتذكرة أو بطريق غيرها . 
ويعل أن يفهم مضمون عذرهء يقيدء 
ويتخد داك دسيكووا للعمل من 
الجميع. د ثم أنه إذا وجد 55 -5 
سألاف با ا » فقي مصرا 
على هذه الحالء فينبه مرة واثنتين 
من الدخول يوما آو يومين أو ثلانة 
بحسب مركزه ومقامه. وذلك تربية 


له. ويعد ذلك يعود إلى المجلس». 


حيس النائب المتعكيب 

3 على معاقية إإكاكي للتغيب 
بالحيسء فقد جاء-فيها : «ينبغي 
على آرباب المجلس من أي ذات 
كانواء أ يعلموا أفهة ها داموا 
دخلوا قاعة المجلسء فجميعهه 
سواءء وهم بمقام جسم واحدء 
وبلا استتذان, فآول مرة يصير 
تنبيهه بمعرفة المجلس.. وفي 
المرة الثانية يحبس خمسة آيام 
يمحل .كته وَإكًا آم يتعيه تكون 
أي يحبس عشرة أيامء وفي المرة 
الرابعة يحبس شهرا..فليتدير 
مجالسنا النيابية الأخيرة: فكم 
وبلا عدر. 

وكم كاتت تكون سقوياقهم لو كاذو 
بقلم الأستاذ طاهر الطناحى / المصور - 1924 


7 التبذير, مقن بكير واثل ريت الآأسرة 


يعلم : كلوت 


كانت مجموعة السمات.ء التى 
يتصف بها تتمثل في وجه ظريف 
جذاب دائم النشاط والحركة 
تبعث فيه النظرات الحادة النافذة روحًا 
متأججة: وفي هذا الوجه كانت ملامح 
الرقة والثيل واللطف متناغمة متسحمة. 
ويد محمد على جميلة للغاية صغيرة عبلة: 
تمتاز يشيء من الدقة والنظاء العسكري, 
ويقف منصب القامة واضثًا يديه و 
الغالب وراءه ظهره وكان يميل إلى التنقل 
بيخ غرف مجبرعه ود عر سحب 1 
الحكاية ديهامة ؛ غيى أنه لم يكن يكتريع 
لحمل الأوسمة أو لارتداء الملايس المحلاة 
بالذهب» التي كان يغواها العثمانيون 
كثيرًاء وكانت جميع تصرفاته تنم على 
العظمة والسيادة لما امتازت به من صدق 
ونبل. 


#روكان الوالي بحاك الطيع سروع التاثرء 


ب 9 ار 1 

: ل ف وأحخاسيسء فلا غرو إل أن 
١ :‏ كنيق الصراحة والصدق؛ تشق ق عليه 
"الملاهنة والمداجاة؛ . كنا 1 أنه كان .: تلديد 


3 لى الإيقاء بالوعد عدء م ا عن سلوك 


يعز أولاده ويحيا في بيته حياة ساذجة 
أشبه ما تكون بحياة رجل متوسط الحالء 
المرهفة وطيبة قلبه حق تقديرء إن لم 
يتيسر لى أن أشاهد أثارهما يبنفسى 
وطالما ألفيناه 3 يتعزى عن وفاة أولاده 
قرف التسوع الحارة لهم ع#كاؤاة 
في السلاح»: وكان يصل به العطف نحو 
موظفيه المقربين إليه إلى حد المحبة 
والحنان فكان يعز عليه إقرار أمر بالعقاب 


كيرا ما بقع ويس 
السيئتات حتى الفاحش منها. 
إن محمد علي مفتون بالمجد 
وهى كثير الاهتمام ليس فقط 
بالسمعة التى تحيط ياسمه. 
إبان حياته, ولكن بالذكرى 
النتى وقلقها من يس مماته: 
وهو يطلب ترجمة سائر 
الجرائد ويقرأها وكثيرًا ما كان 
ينفعل للافتراءات التى تقذ 
بها ونشاطه يفوق كل وصف 
فهو لا يكتفي فقط يأن يعمل 
طيلة بف بل إثة لا يفا يلا 
أن نومه كان قلقا مشسطان ا وهى يستيقظ 
في الرابعة صباحًاء ويستلم يوميًا تقارير 
وزرائه ويملي وذ ألم يمافوشن 
الجند و يتققد. أعمال الانشا ءات العامة. 
5-08 البصيرة فى المحهضلات صائب 
الحكم عليها حاضر البديهة وسريع 
الخاطر حتى في المناقشات التي تدور 
مو مدع غريبة عنه فكان خير من ينظر 
في الآموى قظرة صاتبة سديدة ويكون 
عتيها أصندق الآرا وتضيد يدّلك كل 
لحظة من تاريخه السياسي الطويل. 
وكان ماوعا في العمليات الحسابية رغم 
آنه لم يديس الرواقميات وا تكن على 
دراسة التاريخ: مهتما خاصة بماش 
الاسكفي الاي وتابأدوت: وزو 3 درق 
لوه لكة العنيية * انه قطنت وقراسة 
معهم مايدور في خلدهم: وذلك قبل رن 
تترجم له عباراتهم؛ فضلا عن أنه يشعر 
بلذة كبيرة أثناء التحدرث إليهم أو إلي 
أشخاص مثقفين فيناقشهم في أمهات 
المسائل التي يدركها بدقة فائقة. 
وهو يراعي تأدية شعائره الدينية بغير 
تعخصب أؤ: إفراط وقد أظهر تسامحًا 
كُريمً ميال سائر العبادات 
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لم أتكلم بعد عن صفات الوالي الحربية 


أنه مون سن بين سكوف الجفد حا 


الكفاية من هذه الناحية. ومع ذلك فقول 
بأن شجاعتهء التي كثيرًا ماكانت تصل 
إلى حد التهور ليس في ميادين القتال 
فحسبء بل كانت في ظروف الحياة 
العادية من أبرز صفاته حتى ليخيل أنه 
لم يختبر قط شعور الخوفء وقد واجه 
في مسبيتيل بحياثه كل الوان ن الأخطازر أو 
لم نره في العالم الماضي على الرغم من 
تقدمه في السن يقوم برحلة إلى فازوغلو. 
التى اقتضت فتضت أن يرحل عن عاصمته 
معبافة 0 فرسخ متخطيًا حتادل الثيل 
ثم تتحطم سفينته ويلجاً إلى السباحة. 
ويستآنف رحلته على ظهر حمل قاطعًا 
الرحلة الطويلة الشافة. 

ولا يحب محمد علي المتملقين» وهو كثير 
الاستفسارء ويطلبي أن يوؤدى له الحساب 
عن كل شيء: وهو يميل إلى مصاحية 
أهل الثقافة والعلم, ٠‏ ويسر لحديثهم غير 
أقه لا حتكن قرارا الا مما براه ضاتنا . 


عند جلاء الفرنساويين 
أخذوا أدوات مطبعتهم معهم 
إلى وطنهمء فحرمت مصر 
متافع الطباعة نيفا وعشرين سنة 
ياشا الكبير فأحياها.. 

عن مطبعة بولاق الآميرية قال 
مصعر سيثة 1822 وأيك ذلك بوة لا 
بك. فقد زار مصر وقال إنه زار 
دار الطياعة فى ا ديسمير سنةه 
2 فوجدهم يشتغلون فيها بهمة 
منذ آربعة أشهرء فيكون التاريخ 
وخالفهما نيكولسن الإنجليزي في 
كتابه التاريخ الأدبي عند العرب. 
وأكذ. أن إتشاءها كان فننة 1821 
ويؤيد ذلك الأبحاث فى المحفوظات 
الآميريةء بأنِ سقا زاده عثمان 
أفندي تعبن مفتشا المطبعة الباشا“ 
فى 4 نوفمير سنة 1821: وهى 
الذي كان مكلفا بتعليم طلبة مدرسة 
قصر العينى الكتاية العربية. كما 
الوالي باستخدام سنكلاخ أفندي 
الفارسى المشهور يالخط الحجميل 
بأآن يعاون سقا زاده في تعليم 
الخط لأآوليّك الطلية. وهو الذي 
نقش آمهات حروف المطبعة. ولنآت 
على ملخص تعريب آمر عال تركي 
القناة كادر إلى لازوغلى المذكور 
يتاريخ 8 صفر سسنة 1237ه قال: 
"في مصر شخص هندي حسن 
الخط له معرفة بييعض اللغات 


عثمان أفندي سقا زادهة ببولاق . 
ثم عين له الميرزا وفا أفندي معاونا 
كما جاء في “وقائع مصر” بتاريخ 
5 صفر سنة 1264»: ثم صدرت 
إرادة أخرى نشرت في الوقائع 
بتاريخ 26 ذي القعدة سنة 1264 
نمرة 137 نثبتها بنصها لما تدل 
عليه من مجاهدة ذلك الرجل المفرد 


52 


محمد على باشا الكبير 
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ومكاتبة الأصحاب والأهل والحكام 
وهلم جرا «كما هو الحال في كتاب 
السكرتير يالنقة الفرقسية» ومترا 
يكقون على ها يجب كفايت العظماء 
وكيف يبدآون ويختمون الرسائل.. 
وكتاب كليلة ودمنة. 

«وطيع بعض كتب التاريخ وأغلبها 
وسيرة كاترين الثانية ويبطرس 
التكير متريسة ,مع الفوفسية إلى 
العربية.. ولغاية ذلك الوقت لم 
تطبع غير أربعة من كتب الفقه 
الإاسلامى» وانتقد اليعض على 
إدارة المطبعة عدم اهتمامها بطبع 


5 : : 
10 ف 
أ 


كتب ابتدائية في جغرافية مصر 
وتاريخها وكتب خاصة بالتعليم 
وتهذيب الشعب وملح ومنتخبات 
الآداب العربية.. وقال: ”كان يجب أن 
يعني بها عناية خاصة قبل عنايتهم 
بالكتب الحريية الطبية» لأن هذه 

فائدتها لا ينتفع بها غير القليلين» ومع 
ذلك فقد تركت في المخازن وأهملت 
إهمالا تامًا نظرًا لعدم الحاجة إليها“. 
وكتب نحو ذلك جون بورنج القنصل 
الإنجليزي في تقريره عن مصر وكندا 
سنة 1840. حيث قال عن ميزانية 
الحكومة المصرية سنة 1833 في قسم 
النفقات بان نفقات المطيوعات 350 


كيسًا أو 43750 قرككا وم 
يذكر شيئًا يقابلها من قسم 
الايرادات. 

ثم قال إن أفيد كتاب طبع هو 
أطلس عربي منسوخ عن نسخة 
عند المرسلين في مالطة.. وقال 
إفه سطن عليهع طيع القواج 
أى إعطاءه إلى مسيحي.. غير 
أنه في مقابلة هذا المنع أظهر 
بواسطة صاحيبه مستر ليدر من 
أحسن النسخ المخطوطة مذهبة 
ليق 
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هنا كانت ترحمة الققي اللرغيية 
التى تشتمل على القوانين 
قالتراكيب والآداب وسائر 
العلوم والفنون النافعة من اللغة 
الفرنساوية إلى التركية والعربية 
وطبعها ونشرها وسيلة عظمي 
لتكثير المعلومات المقتضية وقضيةه 
مسلمة عند أولي النهىء وكان 
للترجمين اليايسصن قي السنة 
الأقرة جحي و لتركي والعربي 
واجتماعهم في محل واحدء 


إلى نظارة حضرة آمير اللوا كاني 
بك وكيل ديوان التفتيش الفريد في 
فن الترجمة والمشهور بالسلاسة 
والبلاقة حصل فقم القامين تدا 
تكو ققل تمون -مضيرة وقاعة بك 
أعدر الآلاي الذي كان تاظر حدوسة 
الألسق التايعة إلى نموا اللدارس 
ناظرًا على قلم الترجمة العربي في 
معي حظيير 8 الأثير اللدمة الو 

وتعين إبراهيم أفندي شبراوي 
الشتغل يمطيعة الياها فى (8 
ااشسظسى هنقة 119829 نكهةه 
التميرين جامعًا للحروفء. وظل 
عاملا فيها إلى نوفمير سسنة 1907 


تأعيل على اللعالق ,يغضرى نعوة 
هاما وقد أكتن .هته علو ماك غامة 
في الموضوع. 
أول مدير للمطبعة الآميرية 

واللشهور أن لين كول زدارة 
فَنخو الطمعة فقول مساب 
المطبعة على يده سنة 1821 فى 
مهل الترساتة الأميرية الصالى 
غلى شاطئ الثيل بالجهة اليخرية 
وعيذ! عن جحل اللطيعة لهال 
خلما اتسمغ خطاق العمل وك 
العاملون تقلت إلى مظلها االصالي, 
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العدد الاؤل فى الوقائع المصريه اهم مطبوعات المطبعه الاميريه وقد صدر بالغتين التركيه والعربيه 
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قَّ ضع مجاذىا لاوله كتكلنة 


مذواهر تيد شدا'ثا روزواهرتصلية سلطان ندا غارف لتدقد نضكره 
معلورا وليه نسحدةٌ مطبوعةٌ عالمدهلفشزدة صفو نت سظوراولان نوع بنى 
آدمك بالطع ندث و[ سهاع وا ئثلاف وا شثلا طارئد ن تابدن حركاث 
وكات وكدتكره اسسشاح انتضا سله وافعاولان مغاشرات 
ومعا ملاتا شك معافى :وا نع وساف *مواقةى ضبط وتخر يرا بل عبان لونده 
'نودونسرا ولنه رق مزاح وفثه واقف وكبفيتٌ ساله عارفى اولارى! زشر 
مشهت سه وغبريه بأدق وبورصورث انان وشصيرة مؤدى برحالث| بد وكى 
تورا وزمرأث قلوت اولى الالنايدر سما سطةُ فصر فريد ا لعصيرك مضايح 
زراعث وعرائث وانواغ مسادم وعرنث موادندن سوزدة لهوراولات 
فثق ريق امورى الما شه مسب رقاء ورا وله جق اسباب #سبكته نك 
| مهيا لنة سق و كوسّشٌ زهورث صُمرزق كريد ا لان كيفيا ندنا جنات 
واسثرا زه هب وورزشش سسرما ب هنظام و'نتطام تمارت قراوبلاد ومداد فابه 
أنسا يسن وراحث اهالى وعادا ولد يشدن فكرويد برغ انشنام غهارت 
قراو بلادة ضحرف ورا ى ريدت رداهست وراحث نراق عدا دة زئف | زله 
أكلان1 صف مرحهث مهدا د فئد مزك ستزبال د نوا نلك رصع و اسنسئدك 
راد معد لت اعشيادداورا نه لرى ا قاليم مصصريه أ مورلرى معرفثار به سسب 
| لمضيلىه منّافع ومعشارهدا “رفله النان خصوصاث وافعه سرنا لد نوا ننه 
كلك واولد بوائده تنشبه وتتشج فلئْق وقائد«حاسل اوله سق صورنه 
نونلق وافنضا ابد ثارء تشرا وانوب هري رمصطنده كور بان ملفعث ومشعرث 
يا مورارلكُ مغاؤمارق! وله رق شوعقيت فا ولافى | ناب وسشازْم و 
| ولاندن! حثناب! ولغق صورثارى | ولوب نوا رادةٌ شبررة شد نوى نوا نه 
قدرجرنا لد بوانتده ولد .شه اسراا ولفقد| ب4ذهلا شل نشرؤاغلان 
اولغمى وتخلس ذا وزيده مذاكرها|ولئان ود لوا ن شك تويك ه رؤبث فلشان 
خصوساث وما ز وسودان ولابتارند ن وسائر اطراف واكافدن كلان 
شم روا ارد ى قله النوى ذكرا ولنان ويا ذم مظبوغة يه غزلا وه فأفسقى 
دمص وذ! ولاق قزابن ىقلن هديق دكؤا لنه. بادى ونا مور نن غظام 
وار حكامذرى الاسترامك موافق مصطيث اولان صنوفاهورة, 
اشالهه مؤدى ا وله ص واشخ | رن نئى كهيرا لها فسسجير ستضيرت داورى به 
لاح اولوب شع وغابل ا به لفشيرينه امروا راد نلرى ساخ ولد يغنات 
مسشنا ب|يهداللعين طبع وتشله فباشرت! ولعش ووقا بع مضتريه نأ ميله اسم 
وشبرت وبرلشد روبابله اللوقيق 


المدله يارىالام والصترة والسلامعلى سبد الب والم (ماتعد 
فان شهر رالا مورا لواة من | ماخ حدس ادم اللتدعوينق #ممعة 


هذا لهال ومن "ثلافهم وحسركا نهم وسكوخير ومعاغلا بم ومعاشرا نهم 


الى سبصات من ! حشاج نعضهر بعصا هى نتمحة الاساء والتعسر:التدببر 
والا نشان واطهارالَغْيرة العيوسة وسبب تعال مه يظلعون غىكفة 
| لال والزمان وهذا وا ضع لدى ا ولى الالبات وعن سسث انالا فور 
السقفة اطا صل من مضالحالزراعة واحراثةوافى انواع السناتع الى 
باسئه سا لها بثالى الرشاوا لتسيرهى اسباب للتعصول على الرفاهبة رءلى 
الا سئناب والاستران قا نشجم عنه لصون والآذا شونوسا ق فق 
بل فى أسا س ناما للد ان واند ببررأ سه اهلها تفتكر سمرت أفنه خا 
ولى الثم قى تريس | سوال | لاد ومهبدها واغتدالىأ فؤراقلها وتوشبها 
زق نطاءالفرك والسلدان ورفافية سكا نبا وراحنهم ووعنْم و يوان الجرنال 
قا هنا أ من وضههة أن ثوك الآ مورا تناد نه الناتم عثهاأ الهم والشترراى 
الدديران|لمذ كور وان يتخب ويثنشيى فبه منها سا مشه بتع ا لنفع را لافاد: عد 
اذا 'طهس غشدالما فون نْ نوعاالتفع والطرر تشقئت مافئة تضدن المثقغة 
و تخشس غنه مأ فئة خضل الْصْرر وقد | لأراذةالفنا لحة الصاذرة من خغمرة 
سعادة ولى الشم ؤانكا نشقد بترث فق د نواناعكخرئال الى الانانا! كبا ل سكن ' 
عو سه أئاالان فاراد ولى الثم ان الا خسارالى ثره الى الدنوان اذ كوار 
تنش وشئئب متها مأهومفيد وللتشسرعوفا فع نفضن الاغون الى ردن 
خلس المدُ اكرة ا لساتى وال فور النظطوربها ىدنؤان ا للخدتوى والاخبار 
الننانى من اثطارا للحا زُوالسودان ومن نفض جهاث | خرى رذلك ابكون 
كله تتصدة لتعصول على لقوايذاطسئة الى فى مشصود ولىالئم وبغويا 


لمسارسة المامود ن الفغام وبا الفكاءالسكرامالقله بن ند برا لاسور 


والمضا لح ؤهن كون هذا الثدثر لاع ق ضهيرا لذ أت السنبة ولى الثم صدر 
|مروالشعريف بطبع الأ مورلل لكورة وا اننا رها توما فسشفيا بألةؤقد»تيتت 
واشثيرث بالوقا بعالمضعريه ويابزه فسن | له 


1 : 1 
طيهث هلء ألومًا نغ [الضيرية نون خا لق لتريه طيفنة سنا حنن! لقتوحات| لسخبة عولاق مضيرأ جيه 
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مصر سنة 1815 وتربى في إنجلترا 
على قنقة السكيية السبوية با 
رجع عين رئيس أركان حرب في 
واقعة نافارين ونال الرتية الثانية 
واشتغل يترجمة الكتب الحربية 
الآوروبية إلى التركية؛ ثم عين مديرًا 
لمدرسةه الحريية بييولاق ويعد إخلاء 
المورة استقال وأقام في الأستانة. 
وكان ببولاق عدة مصالح أميرية 
منها ديوان الجمرك والمطيعة يجواره 
ثم مدرسة المهندسخانة فقايريقة 
الصرة وتشقوًا الثر ساقت بق كاقه 
مقاؤخن الفرق 'لغاية سك 1840. 
االسيع وسقت تقصيل كمكانا سانا 
مارونيًا عمره تقريبًا 16 سنة ليرسله 
إلى رودي لوتعلم قن اللياعقى بوقال 
مدق بروكى المبايق ذكره أن غذا 
الشابي هى تقولا مصائف لكك 115 
بين وبين تقولا عميا + وكاتهما 
سوريان يسميان نقولا.. لكن الآخير 
تسكاكي ولد فى اليتورق» وول [آلى 
مصر سنة 1810 واستخدم في بناء 
عزوسة الايتيسقانة وهر الي يكى 
المطبعة سنة 1820 - 1821. 
وقال مسي بيانكي عنه وعن المطبعة: 
"أقاح في ميلانو أربع سنوات ليس 
للوقوف على فروع فن الطبوغرافية 
ولكن لصتع أفهات الحروف 
وسبكها .. ولما رجع لمصر اشتغل 
العربية والتركية وفى تدريب 
العمال.. وكان الباشا قد أمر بتعليم 
بعض شبان المسلمين بالآزهر: 
إتقان قراءة اللغتين العربية والتركية 
بسوطة بيط التشيو| 2113 سه 
سنوات وكانوا من المتفقهين فعينوا 
بعدئذ من المحررين بالمطبعة. 
«وجاءوا من ميلان بثلاثة مكايبس 
مثل مكابس المطبعة الملوكية وكانوا 
يستحضرون الورق والحبر من 
إيطاليا عن طريق ليفورن ثم أخذوا 
يصطنعون الحير في القاهشرة.. 
وكان بالمطبعة حروف إيطالية 
ويونانية مصنوعة في ميلان: فضا 
عع العوبية وا لقرعية وكافي أشقال 
الصروف العربية ثلاثة والإيظالية 
اككيض. وعين الصفيقة الأقراك 
2 ليس بينهم إلا واحد للشكل 
الإيظالى نكن لليو اكيب مرقس 
العمال ألمانى.. أما مدير المطبعة 


رفاعه الطهطاوى 


فهى نقولا مسابكي.. وكاتوا 
يطبعون الأشغال الخاصة بمصالح 
المكبيال طبس[ انقا رسالة 
التعليم الحربي للجنود المقيمين 
بالوجه القبلي المراد تدريبهم على 
القطاح اللصديت باللغة التركية لآن 
اقباط كاقرا مم المشاضية. 

«ثم طبعوا اجرومية باللغة العربية 
الفصحى لآحد العلماء بالقاهرة 
ورسالة في الفنون الحربية مترجمة 
عن الفرنسية إلى التركية بقلم 
شاني زاده.. وكتاب في الصياغة 
ترجم من الإيطالية وقاموس 
إيطالي عربي جمعة دون رفائيل 
أممكلق اللعة العرسة نولاق واأمت 
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السخ المخطوظة الشرقية يدار 
الكتب الأهلية بباريس.. وهو أول 
ما طبع ببولاق سنة 1822 وسيرة 
الإسكندر الأآكبر مترجمة من 
اليونانية إلى التركية. 

«ولما كان نقولا مسابكى بميلان 
سبك طاقم حروف عربية.. وبعد 
وصولها إلى القاهرة لم تكن 
موافقة فأخذوا فى سيك آمهات 
حروف أخرى.. قال المسيى بروكي: 
هذه هى المطبعة الإسلامية الثانية 
التى أسست فى الممالك التركية» 
وير يذلك إلى مطبعة الأستانة 
قال بروكي أيضًّا ” وقد هفا 


١ 
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المسابكي هفوة كادت تفقدره ثقةه 
محمد قلي وذدلك أن رجلا من 
مترريسة الكيفيسسيتاكة تكلم تتعبيدة 
طويلة في ديانة المشرق وسامها 
للمسابكي ليطبعها وفيها طعن في 
الشفة الإسلامي. كان اللستر 
سولت القنصل الإنجليزي يكره 
بياوتي شوزسي به قامي الباشا 
بإحراق النسخة المخطوطة ولولا 
وساطة عثمان أفندي لنال مسابكى 
فى 13 يوليى سنة 1823 عقب 
هده الحادكة بمنع آي أجنبي من 
طبع كتايًا في هذه المطيعة بدون 
مديدًا للمطبعة إلى أن وافاه أجله 
في أوائل سنة 1830م. 
تأسيس هذه المطيعة د 0< 
من خريجي الأزهر تعينوا رؤّساء 
الشيح عودالراقي “قيس السلية 
ومحمد آبوعبدالله “الطباعين“ 
ويوسف الصنفي “”الصفيقفين 
ومحمد شحاية. 

مطبوعات هذه المطبعة 
وظل التحسين مكسلر دا في هذه 
المطيعة.. وكانت سمي مظمعة 
«صاحب السعادة» والكاس يقيلو 


على النشر والتأليف والطبع.. 
وأصبح عدل المطيوعات لشي 00 
سنوات من «1833 - 1843» 
خمسة أضعافه في نفس تلك المدة 
قبلها - آي منذ أسست إلى سنة 
10 وأغليها ترجمات عرييةه أو 
تركية للموؤلفات الفرنسية الموضوعة 
في الميخانيكة والرياضيات والفنون 
الحربية وفروع الطب المتنوعة 
والحرااضة واتسيدلة والفيظرة 
والبحرية والإدارة على العموم.. 
واللوائع الصهية والظاعوخ 
والزراعة الأورويبية والخاصة 
بمصر وآخخيرا التاريخ الطبيعي 
والنباتات.. كل ذلك يظهر من 
الفهرست العامة لمطيوعات مطيعة 
بولاق التي نشرها مسيو بيانكي 
في المجلة الآسيوية سنة 1843 نقلا 
عونا جاء في ترجمة كوتمدية 4 لتاريخ 
المشهور. 

ومنها كتاب آلف ليلة وليلة في 
جزأين طبع سنة 1251 ”1836* 
وكليله ودمتنه وكان سلفسترده 
سآسي اللسكشيق الشين 11 
سبق إِلَى طبعه بالمطيعة الملوكية 
بفرنسا سنة 1816 وكتاب المواعظ 
والاعتبار للمقريزي في جزآأين طبع 
سنة 1853 وأخيرًا ترجمة وشرح 
مثنوي ومناقب آولياء مصر. 
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بيع هذه المطبوعات 
بإنشاء محل في القاهرة لبيع 
مطيوعات مطيعة يبولاق مرعاة 
لسهولة الآخذ والعطاء وتسهيلا 
على المشترين.. وكات مقر هذا 
المخزن في بيت المال القديم المجاور 
للمحكمة الشرعية يد 
قلغ الاكتن. قيما بعد 0 

ر الكتب الخديوية من منسوح 
ينوع كيل تآأسيسها .. وبقيت 
مدا إلى أن خطر لإسماعيل باشا 
نقلها إلى محل خاص بها بدرب 
الجماميز سنة 9م «1286ه». 
ولما أوفد محمد على الارسالية 
الصيرية سخ الشيان الصبرييخ 
إلى جاريس سكة 3826 يإداية 
مسيو جومار لم يغرب عن ذهنه 
آأمر المطبعة فخصص بعض الطلية 
لتعليم رسم الخرط ويناء المعامل 
والطيغ غلىئ الحسجر والحروف 
ليتمكنوا من رسم لوحات المؤلفات 
التي تترجم للعربية.. وآول تقرير 
قدمه مسيو جومار ذكر فيه 
اسم حسن الورداني وعمره 17 
ستة ومحمد امعهد وقعمسؤوة 15 


سك وكاؤهما مولويات بالتاهة 
اليس ضيف لقسم ١‏ لنفث آ والطياعة 
على الحجر والحروق, 


و من اللكايس والحروف وما 
سنة 1831 قال إنه «رآي يها 
ثمانية مكابس من باريس بحروفها 
الأوروبية والتركية والفارسية 
والعريية سمي ة أيقنا في 
باريس.. وأما الورق فيأتي من 

وطقي متخرج فى ميلان. . وكان 
كل ما يطبع في مطبعة بولاق قرين 
اكد والصحة يا ربكل سن سد 
فى دار الكتب الملكية 1 ف الكنب 
الأهلية بباريس».. وموضوعاتها 
طبية وبصوييزة متورجمة من لقات 
أعرينا واأخسيها الك قسة. القماء 
كقي الآبيء قطيع متها حاسقان 


محمد على باشا الكبير 
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ومكاتبة الأصحاب والأهل والحكام 
وهلم جرا «كما هو الحال في كتاب 
السكرتير يالنقة الفرقسية» ومترا 
يكقون على ها يجب كفايت العظماء 
وكيف يبدآون ويختمون الرسائل.. 
وكتاب كليلة ودمنة. 

«وطيع بعض كتب التاريخ وأغلبها 
وسيرة كاترين الثانية ويبطرس 
التكير متريسة ,مع الفوفسية إلى 
العربية.. ولغاية ذلك الوقت لم 
تطبع غير أربعة من كتب الفقه 
الإاسلامى» وانتقد اليعض على 
إدارة المطبعة عدم اهتمامها بطبع 


5 : : 
10 ف 
أ 


كتب ابتدائية في جغرافية مصر 
وتاريخها وكتب خاصة بالتعليم 
وتهذيب الشعب وملح ومنتخبات 
الآداب العربية.. وقال: ”كان يجب أن 
يعني بها عناية خاصة قبل عنايتهم 
بالكتب الحريية الطبية» لأن هذه 

فائدتها لا ينتفع بها غير القليلين» ومع 
ذلك فقد تركت في المخازن وأهملت 
إهمالا تامًا نظرًا لعدم الحاجة إليها“. 
وكتب نحو ذلك جون بورنج القنصل 
الإنجليزي في تقريره عن مصر وكندا 
سنة 1840. حيث قال عن ميزانية 
الحكومة المصرية سنة 1833 في قسم 
النفقات بان نفقات المطيوعات 350 


كيسًا أو 43750 قرككا وم 
يذكر شيئًا يقابلها من قسم 
الايرادات. 

ثم قال إن أفيد كتاب طبع هو 
أطلس عربي منسوخ عن نسخة 
عند المرسلين في مالطة.. وقال 
إفه سطن عليهع طيع القواج 
أى إعطاءه إلى مسيحي.. غير 
أنه في مقابلة هذا المنع أظهر 
بواسطة صاحيبه مستر ليدر من 
أحسن النسخ المخطوطة مذهبة 
ليق 
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تسرون يانتنا و#محمد على 


بدأت قصة هذين الرجلين 
معا عام 1801» حين التحق 
كسما بقوة اٌاسطول 
العثماني التي أرسلها السلطان إلى 
مخضيره لسباعد, القواك البريطاقية 
غلى [جاق جيقن الشرق البوتايرتي. ‏ 
عن مصرء وكان يقود هذه القوة 
المقرب اللسلطان” سليم: ' الذي عينه 
قائدًا عامًا للأسطول في عام 1792 
وكا لصيرًا قو لقضية إحيادم 
الأسطول. 

كام كضهورو هن محاسهب القاقد 
العام للأسطول وعينه ملازمًا له 
اها محفة علي فقد عين نانَيًا 
لقائد قوة مكونة من 300 مقاتل 
من أصل آلباني يرأسها طاهر 
باشاء ويعد نجاح البريطانيين في 
إخراج الفرنسيين من مصر كان 
مق اللميعى بالنسية لاإسطتيول أن 
تعين أعلى الموظفين العثمانيين في 
الحملة مرتبة واليّا على مصرء ولما 
كان الصدر الأغظم والقاكد العاء 
للأسطول قد رسللة إلى إسطتيول 
السلطان فعينه على القور واليّا على 
مصرء وبذلك وجد خسرى نفسه 
يحكد .ولاية غنية اسم السلظات: 
وبداً يجرب أفكاره عن الإصلاح 
العسكري ولكن لم يجع له الوقت 
الكاقى: لذلك قفوي التصديق على 
تعيينه واليّا تمردت القوات الآلبانية 
بقيادة طاهر عليه وأجبرته على 
القرار بجلذه إلى ذمعاط وعقدية 
القتيل ذاهر ذات جيدي خض بريؤال 
مكلك ضالن لصا بعكو وسبرعاق 


وأسره وفى نهاية المطاف أجيره 
على الإبحار من مصر وبعد عامين 
ذانة واليا. 

خسرو من جائزته الثمينة 7 
منه لنفسهء ويمكن القول بآن هذه 
العداوة المستحكمة قد بدت من ذلك 
حياتهما الطويلة. 

بعدها تعين حسرو في مناصب 
أخرى كوالى البوسنة أثناء 
الانتفاضة الصربية لعام 1806 ثم 
والي أرضوم أثناء التمرد الكردي 
عام 6 , وتولي أخيرا منصب 
القائد العام للأسطول العثماني 
اليونانية. 

استطاع خسرو أن يبني أسطولا 
من المراكب الصغيرة القادرة على 
المناورة في مياه بحر إيجة الضحلة: 
ونجح في قطع خطوط مواصلات 
المتمردين اليونانيين لكنه فشل في 
جني ثمار تحركاته التجديدية بسبب 
ظهور إورافيم اين جحيد على على 
مسرح العمليات. 

فيعد أشهر من استنجاد السلطان 
بمحمد علي كتب إبراهيم بم إلى 
نجيب أفندي مندوب أبيه في 
إاسظقيول يان قوصية تجاح الجهود 
المشتركة لقوات الأسطولين المصري 
والعثماني قليلة: لأن قيادتهما غير 
مويحدة: والشاقف أن من المسقصيل 
أن يتحدا أو يتعاونا بسبب الكره 


على شفظ محمد عليئء الأمر اللاق 
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صراع الديوت 


معركة قونية والمؤامرة الأوربية 


أضاف ضغينة أخرى للضغائن 
بعد ذلك بقليل وفور تشكيل محمد 
على للحيش التظاضى الجديه 
المسمى (العساكر المنصورة 
غسيك قي تركيا (القائك العام 
للجيش) فشرغ في إدخال 
ما كان محمد على يفعله فى مصرء 
ولكن على نطاق أضيق وظل يشغل 
هذا المقصب حتى اثئدلاع الخرب 
السورية. وفي معركة قونية أسر 
إبراهيم الصدر الأعظم محمد رشيد 
باشا ذلك العيد السابق لخسرى ثم 
محسويه وبعد إبرام هدنة كوتاهية 
مارس 1833 والتي عين إبراهيم 
بمقتضاها واليا على الولايات 
واليا على مصر وظل محمد علي 
ان التي 
ذلك يجدد سنوياء الآمر الذي جعل 
لأمسوته المستفيل الآمن الذف كان 
يكافح من أجله. يضاف إلى ذلك أن 
محمد على كان عليه أن يدفع جزية 
سنوية لاسطنبول كان مقدارها من 
أكثر القضايا إثارة للخلافات فقد 
كان السلطان'يدعى أن له حقا 
فى متأخرات هائلة ورفض الباشا 
أن مذقعها وزاذ مق حدة القضية 
أن الياشا كان مقتنعا بن وجود 


صر راع الديوك 


في إسطنبول وقربه من السلطان 
يجعله عرضة لموّامراته.: ولذلك سعى 
الباشا للضغط على السلطان قائلا 
إن االشاكل ييتهما ستظل قاقء1 
طالما بقي عدوه القديم في الديوان 
واقترح بالتالى: «آنه إذا وافق 
السلطان على مجرد إزاحة خسرو 
من ديوانه فبنة لن يكتفي جدقم 
الجزية بانتظام, ولكنه أيضا سيدفع 
جزءا كبيرا مما يطالب يه السلطان 
بصفة متأخرات" . 

كانت الجولة الأآخيرة فى المنافسة 
بين الرجلين العجوزين بعد معركة 
نصيبين 24 يونيه 1839 مياشرة: 
وهي المعركة التي أسفرت عن 
اتتصباى سساكق لإبراهيم, » كانك خواني 
السلطان محمود يعد أسيوع من 
المعركة قبل أن تبلغه أنباء الكار ثة 
وكلقه على العوش عيك اللجيد. ايده 
البالغ من العمر ستة عشر عاماء 
وأثناء الذعر الذي احتاح العاصمة 
بعد ذلك 7 أحمد فوزي باشا 
تمق هو مع السر عسكر 
وفقا للخطة وإكارة اكتقاضة شعسة 
في صفوف السكان السوريين ضد 
حكم محمد علي هناك, أن يتجه إلى 


الإسكندرية لا ليقصفها ولكن ليسلم 
التسظول امداق . باكيلة امعد 
عليء وبذلك فقدت الدولة العثمانية 
سلطانها وجيشها وأسطولها في 
أقل من شهر: وأصبح محمد علي 
أقوى رجل في الدولة العثمانية بلا 
منافس فتحت يده جيش قوي ظل 
منتصرا فى كل المعارك الكبري 
التى قاتل فيها حتى ذلك الحين 
ولديه أيضا في الإسكندرية أسطول 
عثماني ت عصرم مكبتراك نادو 
على تحقيق سيطرة فعالة على مياه 
الشرق المتوسط ويمثل أيضا ورقة 
مساومة مهمة فى المفاوضات المقبلة 
مع [سطكيول» وإثالك. طبخ محمة 
على أن المسرح قد أغعد ليظهر 
على المسرح المركزي في العاصمة 
ويملي على السلطأن الصغير 
والباب العالي الأعزل شروطه 
لتحقيق السلام: الاعتراف به كحاكم 


مستقل لكل الأراضي التى وضع 
بده عليها وامتداد هذا الاعتراف 
لأظقاله معد بوقاكه. 


ولكن ك2 من دعوبه ال إسطنيول 
ليقيل هذه الشروط مشكورًا: 
اكتشف فى غاية الفزع أن خسرو 
باشا عدوه اللدود قد استحوذ على 


92 


الصلظة باتمكن السرقي الكلينة 
فخلال جنازة محمود انتزع خسرو 


الؤُشكاع السلظافية وعين نقسه 
صدرا أعظمء وفور علم محمد علي 
بحركة لسري الدراممة القلوكة 
وتعيينه في الصدارة العظمي شرع 
فى بحملة غباوية لكلهم فرسل 
فى 16 أغسطس خطابًا إلى السر 
عسيكر الحقيذ بخلئل ناقنا بحثة 
على خلع خسروء وكتب في اليوم 
التالي خطايًا لوالده السلطان بنفس 
الهدف وأعقب ذلك يخطاب حاد 
للمجة لخسرو نفسه يحذره قائلا: 
“إن أواقة الدماء لق تتوقف إذا 
لع يمنتقل" كما الؤميل خطاياخ 
ومنشورات دورية أخرى إلى 
موظفين كبار وآخرين أقل أهمية 
في إسطنبول تضغط كلها لطرد 
حسرو. 

غير آن خسرو لم يطردء بل كان 
على العكس عنيدًاء فطلب بدوره من 
خصمه أن يتخلى عن كل أملاكه 
مكتفيا بياشوية مصر وحدهاء 
وحين تسلم محمد علي عروض 
السلام هذه كتب إلى عدوه القديم 
آله ما يمكن أن يجبره على 
تمولق هذه الشروطة بيقما رفك 


من قبل شروطا أفضل عرضها 
محمود وكرر مرة أخرى مطالبته 
العسرو بالاستقالة. وقال له اذه 
إذا كان قلقا بشآن أمور معيشته 
يعد التقاعد فإنه أي محمد كل 
يعده بن يوفر له كل مصروفات 
أمل جه وأتياحه مهما كان بها 
بل ودعاه 592 التقاعد معه قي 
أحدهما شتوي في مكة والآخر 
صديفي في الطائف, حيث يمكنهما 
أن يتقاعدا في سسلام ويخصصا 
وقتيهما للصلاة والتأمل ويتركا في 
كي التاريخ اسمين طبيين لامعين. 
ولم يكن عناد خسرو هو الذي حال 
دون هذه المنافسية الممتدة مدي 
الصيا8 بيقيها شلم كق فقيو 
خسرو مهما كان كرهه لمحمد علي 
أن يقاوم هذا الضغط الرقيب وإنما 
أنقذه موفف أوويا الموحد الذي 
الصصرا ع برق الساطاق موالى سمي 
ففى الخامسة من ذات الصباح.: 
الذي كان خسرو سيجيب فيه على 
مطالب محمد علي في 27 يوليو 
1838 ملم ممثلق القوى الأوردية 
الخمس: (بريطانيا العظمي وفرنسا 
ويروسيا والنمسا وروسيا) للصدر 
الأعظم مذكرة مشتركة تطلب من 
الباب العالي ”أن يوقف أي قرار 
نهائي بشآن المسآلة الشرقية يتخذ 
دو اتقاق لقد منحت هذه 
بليقرة خسو قرصة لتقا 
الآتفاس”» ولما وجد أوربا الموحدة 
تعضده لم يكتف برفض مطالية 
الوالي بالاستقالة» وإنما كرر طلبه 

منه بإعادة الأراضي التي احتلها 
وأعنابية الأسطول أ العثماتى الذي 
هوب إلى الاسكتدريةة يفي التياية 
أجبر محمد علي علي الاقصييا ‏ 


أبدى محمد 55 مقاومة قوية 


الصغير رسالة واضحة شديدهة 
للهجة إلى القاهرة مع منيب أفندي 
مندوب محمد على الجديد في 
إسطنبولء قال فيها: إن الأمور الآن 
ليست في يده أو في يد خسرى, 
5 سيقررها السفر اع الأوروييون 
التقي القنصلان العامان البريطاني 


والفرنسي في القاهرة بالباشاء 
وأقدّره يانه إذا لم ب ينصع فسيواجه 
امكاترة وصول الأسطولين التوفسي 
والبريطاني إلى الإسكندرية فأجاب 
على التهديد قائلا: إنه سيغلق ميناء 
المدينة بسلسلة حديدية ويستدعي 
قواته من الحجاز ويآمر إبراهيم 
بالزحف على الأناضولء فرد كامبل 
قائلا: ”إن هذا التصرف سيكون 
قاتلا وإنه إذا استمر فى خطة كهذه 
فسيكون عليه أن يقاتل الروس لا 
الترك": ولكن الباشا ظل على عنادة 
وقال إنه إذا كافت القوئ الأوربية 
تريد إراقة الدماء قسهراق. 

وأخيرا حين اتضح له أن القوى 
الآوربية لا تهوش كتب يائسا إلى 
إبراهيم في 23 أغسطس وأفضي 
إليه والالسثمال الذفة يتخوف منه 
أكثر من آي شيء آخرء وهو وجود 
معاهدة روسية - بريطانية لتقسيم 
ألديولة العاماكية تمل رمشاكشياها 
ريسيا إسطخيبول وتحتل إتجلترا 
شكوكه في محلها وإذا كانت القوى 
الأوريية صادقة فيما تقول فان هذا 
سيعني أنها ستجبره على سحب 
قواته من سوريا والحجاز. 

وقال: "#ايوجد كيار سوق 
لا أمل لدينا في الدفاع عن سوريا 
والحنهحاة؛ موف أكون مشيطر) 
للاتفاق معك ولكن ليس كل شيء 
يدار بالعقل» وأحيانا يجب على 
المرء أن يواجه أمورا منافية للعقل 
والحسابات السياسية بالئقة فى 
قضاء الله وقدرة والاعتماد على 
رصت وعلى شفاعة رسوله. 

ووفاء منه بكلمته أمر ابنه بألا ينسحب 
من سوريا أو يسحب آية قوات من 
ابلاوائية الشري وظلت اللسالة الشرفة 
لدة عاح بأكمله في حالة توثر ميئوس 
منها فالياشا لم يسحب قواته أو يعيد 
الأسطول للسلطان وفي نفس الوقت 
لم يكن السلطان ليوافق على أن يمنح 
محمد على الاعتراف بالاستقلال. الذي 
ينشدهوردا على موقف الباشا المتصلب 
عقد بالمرستون مؤتمرًا في لندن في 
يوليو 1840 سمي موّتمر التهدئة دعيت 
إليه كل القوي الأوربية الكيرى: ولكن 
فرنسا رفضت هذه المرة أن :5 وي 
في التفاهم الآوروبي الذي أسفر عن 
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فين سمورري! وأضنة #ركريت والحياق 
وحين رفض الانصياع نزلت قوة 
بريطانية بحرية في بيروت في سبتمبر 
وأجيرت إمراهيه على الإقسهاب إلى 
مصرء ولم يعد أمام الباشا بحلول 
ديسمبر من خيار سوى قبول الشروط 
التي وضعتها القوى الأوربية بقيادة 
بريطانياء وفي النهاية أصدر السلطان 
فرمانا في أول يونيه 1841 يعين محمد 
علي واليًا على مصر مدى الحياة 
ويمنح سلالته من الذكور حقا وراثيا 
في ولاية مصرء بالإضافة إلى ذلك 
نص الفرمان على أن يخفض الباشا 
حجم قواته إلى 18 ألف جندي وقت 
السلم؛ وفوق ذلك أضاف السلطان 
النص على أن ”كل المعاهدات التي 
أبرمها أو سيبرمها الباب العالي مع 
القوى الصديقة ستطبق بالكاملٌ في 
ولاية مصر بالمثل». 

كان سبب معارضة بريطانيا لمحمد 
على هو أن سياسة التصنيع 
ادي فسنك] قدا 5 مصر فددت 
مصالح بريطانيا الاقتصادية في 
القطلفة وق العقير الياكا خطرا 
على يريطاقيا وعلى مضباتهها 
الاقتصادية» لآنه يحاول أن ينتج 
المزيد والمزيد من السلع محلياء 
كان مسكللة. صعفاعة فسيس خامية 
وسيطر باحتكاره للتجارة على 
الأمسواق المستملة اللثى كادت 
بريطانيا تطمع فيها فلما أدركت 
بريطانيا أن سياسات الباشا 
ستكسر يعضالهيا الاقتصادية 
صممت على إجهاضها.ء وأتيحت 
لها الفرصبة حين وافق البابه العاني 
عام 1838 على توقيع معاهدة 
يالطة انتى كانه تيدف بصفة 
شاهمة إلى مواهمية امفقارات 
الباشا التى كانت تنافس السلع 
البريطاقية قي اللتاطق الواقعة 
تحت سيطرته وتتيح له في ذات 
الوقت أن يتمتع بالحماية الضرورية 
اللوشاخع عم مبخاعكه الفاضخة 
وكان من أثر المفاهدة أن توققت 
محاولاته لتحقيق الاكتفاء الذاتي 
والتصتيع» وبالمقابل ققحت الأبواب 
لقرقق راس ابلال التسكيى والسلة 
الأحتبية؛ والتى آدت فى التهاية 
إلى حرمان البلاد من أي استقلال 
مالى واقتصادي. 


الناتتنا 
تليق صى تنلل ١‏ 


شكريء الأستان بكلية 
الآداب يجامعة 0 الأول, 
ايان التي قام بها عله 8 
تي كنك أعدكت مجلةه «الكلية».. 

في فى أغسطس عام 58*, اعاي 
محمد علي باشا زيارة السودان, 
شطر الوادي الجنويى.. فآثار ذلك 
ضجة كبيرة: لآن مصر كانت تجتاز 
إحدى الآزمات السياسية الخطيرة مع 
تركياء ولآن 000 كان قد تجاوز 
إن ذاك السيعين.. ن السفر إلى 
السودان في تلك 0 مخاطرة 
لايحتملها غير القوق من الشباب. 
وفي الخامس عشر من شهر 


رحلته. وكان فك فرر القيام برحلته 
كلها في المراكب الثيلية.. وسار 


الأسطول الصغير حتى بلغ منطقة 
الشلذلات. وكان هن: اللستهيل على 
هذه السفن الكبيرة أن تمر بينهاء 
فاستقر الآمو على أن يدنف 
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علي الجندل الأول بسلام: ثم رأى 
9 يتقظر لحظة ريثم العمل بقيةه 
ولما تآخر وصول هذه السفنء: عاد 
فوجد إحداها قد جنحت إلى صخور 
الجتمال قاسس ريق تريط باتحبال. وان 
تجر إلى الشاطئ.. ويينما الملاحون 
يجرون السفينة إذا بالتيار يشتدء 
ويحمل السفينة ويقذفها على 
أحد صخكور الحندل: قحدثت يقا 
ثغرة كبيرة» وآخذت تغرق رويدا 
ب«الياشا» على ظليرهاء .ساكن 
النفس,2 كآن آمرا لم يحدث.. ووجم 
الناس جميعا وارتبكوا لهول ما 
زأفا .: واذا بمحمد على يلقى بنفسه 
في السباحة بمهارة وقوة أذهلت كل 
من شاهده. حتى وصل إلى صخرة 
اها يل رانف يجيد للآخرين: 
وأسرع رجال المعية فأتوا «بذهبية» 
صغيرة ليسيروا بها نحو الصخرة 
لتقل محمد على ولكن الحظ آراد 
أب يعاند مرة أكري: فقد انخلعت 
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دفة الذهبية وسقطت فى النهر.. 
ووقفت الذهيية مكانها وسط تيارات 
الجندل الشديدة. 

وكآنما تأثر الملاحون يما رأوا من 
بسالة عاهلهم: فلم يلبث أحدهم أن 
ألقى بنفسه فى الماء مواجهًا خطر 
الموت.. وسبح حتى أدرك الدفة 
فانتشلها وعاد إلى السفينة سيايحاء 
وثبتها فى مكانهاء فعادت الذهبية 
ووصلت «الذهيية» إلبى الصخرة: 
من توه إلى الدفة فآخذ يديرها 
وسارت السفن من شلال إلى شلال 
بسلام.. ولكنها وقفت عند شلال 
«كشفر» لأآن التيارات عادت فعاقتها 
عن الحركة.. وول اليدوم حيارى 
لايدرون ما يعملون. 

وهنا تقدم «الفيوجي باشا», وأمر 
ايلود لوبط السقخ بالحيال 
ذلك عند الحندل؟ الأول وأخذت 
السفن تسير يبطءء بينما أخذ الماء 
الهائع. الصاكب. يلطم حوافيها 
بعنف حتى أوشكن يعفى آجزاتها 
على الانهيار.. وتملك القوم الذعر 
وراحوا ينظرون بعضهم إلى بعض 


ل 
وكاد بعضهم اساي بنفسه في 
لثاء طاننا النجاة. ولكنهم ما إِن 


رأوا محمد على ساكنا 13 
على الذيات في مكانه حتى عادت 
إليهم الهمة, وثبتوا بدورهم, ويدأوا 
يسايق ىصوي ولك قمير الشار 
المحيط بهم. 

وأنسسه همحمك علي: فلن عادته, 
وأقبل يغدق على رجاله البواسل. 
وسار الأسطول النهري في طريقه 
إلى السودان تحدوه بركة الله. 


محمد على فى صوره تمثله فى اواخر ايامه 
التين وكان ابراهيم يحكم مصر فى ذلك الوفت 
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مدكزات 
اه # سا ه 7 ه 


د اول جحمة, ضلى التعرف 
فتلي هنا دار خلال فقترة 
الحملة الفوتسسية على 
مصسي لاسر بلرعنة كلاب بسظين 
التقديس يزوال دولة الفرنسيس» 
لعيد اليمج الججوتي من العرينة 
إلى التركية» والذي يعد بمثابة ونيقة 
تاريخية هامة لاحتوائه على مجموعة 
من المنشورات والييانات والمكاتيات 
الوسمية: التى أصمدوتها سلطات 
الاحتلال الفرنسي بمصرء ولكنه 
لم يطق صببرا بمآ كتبه الجبرتي 
عنه في كتابه: “عجائب الآثار في 
التراجم والآخيار“ . وعندما وفف 
على ما فيه من طعن في سياساته 
أمر بإحراقه. 

يكاق امنتماع جصيه علي بالتاريخ 
وبكتابة مذكراته واضحا رغم أنه 
لم يتعلم القراءة والكتاية إلا يعد أن 
تجاوز الأربعين من عمره. 

أحس محمد على بفائدة قراءة الكتب 
التاريخية» ورأى ضرورة ترجمة 
العديد منها بواسطة موظفيه من 
المعورييت واليوفاييق والأثر اله الذيغ 
يتقنون اللغتين الفرفسية والتركية: 
ثم عن طريق مدرسة الألسن بعد 
افتتاحها في عام 1835. ثم طبعها 
في مطبعة بولاق حتى تعم فائدتها, 
ونظرًا لآن رفاعة الطهطاوي ناظر 
فدوسة الألسن كانت لدية تجرية 
فريدة في كتابة التاريخ آثناء بعثته 
في باريس خاصة يعد أن كتب 
كتأبه «تخليص الإبريز في تلخيص 
باريز»: والذي كان مصدرًا مهما 
لدراسة البعثة المصرية» التى أرسلت 
إلى باريس عام 1826 فقد تطابقت 
رغبة رقاعة مع رغيات ولي الثعم: 
مع تلاميذه بترجمة بعض الكتب 
التاريكية خاصة الى ظلي الباقا 
أو ابنه إبراهيم ترجمتها ومن هذه 


العقى كقاي كان تاملسن ددرت قد 
كتبه بخط يده وهى جزء من مذكراته 
عندما كان منفنًا فى «سان هيلانه» 
وعنوانه. 06 72621121 تاك 11216 
©2162 م5312 وقد تمت ترجمته 
الى الشركة وطباعةه قي إسطيع: 
بولاق في عام 2.1832 
والمتصفح للكتب التي قامت مدرسة 
الألسن بترجمتها ؛ والمؤلفات التي 
فترة احثر محمد علي ب يجد أن علم 
التاريخ يأتي في المرتبة الثانية من 
حيث الكتي اللتيجعة بعد القتب 
العسكرية: كما يجد أن الكتب 
اللتاريشية اإترجمة فى معقافها 
عسيارة إما تراجه لشخصيات 
تاريخية أو مؤلفات عن تاريخ بعض 
الدول؛ وتاريخ لمشاهير الشخصيات 
التاريخية. 

الكتب التاريخية كانت تذخ 
أحيانًا لظروف سياسية فقد 
خضعت هذه الكتب 6 ذو حميتة 
وطبعت في مصر لعلاقة محمد على 
بالسلطان العثماني, فعندما تكون 
العلاقة طبية. ويكوخ الوقاق بينيما 
وأشعيدا تظهر صورة ذاك في طبع 
الكقيء الفى كؤائر سوراف الدولة 
مع أعدائهاء وعلى سبيل المثال 
نذكر آنه تم ترجمة وطبع كتاب 
«تاريخ النوري» فى الدولة العثمانية 
اتاد كللي السلظ ان من هده هل 
مساعدته فى القضاء على الثوار 
ببلاد اليونان» ومنذ انتهاء حروب 
المورة عام 1827 جام بين 


السلطان محمد على تم طبع كتاب 
تاريخ «كاترين الشاسة»( اميراطورة 
روسياء خصم السلطان وعدو الدولة 
العثمانية الأول. 


مما لحشك قيك أن الكش القاريهية 
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محمد علي قد أفادته كثيرًا فى 

معرفة ما يدور حوله في العالم. 7 
ولم يقتصر الأمر على رغبة محمد 
على فى تثقيف نفسه فحسبء بل 
رغب في نشر الثقافة التاريخية 
بين طلوب المداارس اادرجة انه وافق 
على إدذخال مادة التاريخ كعلم لآول 
مرة في تاريخ التعليم فى مصر في 
بعض المدارس. 

والسؤال المطروح هو هل كانت 
مادة التاريخ التي استحدثت في 
المدارس المصرية في عصر محمد 
علي تتناول تاريخ مصر القومي أو 
سيرة مصر والمصريين؟ 

الواقع أن ذلك لم يكن في حسبان 
محمد عليء الذي لم يكن يهمه 
في قليل أو كثير تعريف المصريين 
بتاريخهم القومي أو بأمجاد 
أجدادهم القدماء يقدر ما يهمه 
تعريفهم بحضارة أوربا الحديثة 
لشي أراد نقلها ليناء دولته الحدينة 
لذلِك كان التاريخ القديم أقل 
حظا من عناية محمد علي وإن 
لم ميعلة قاماء كما كان ثارية 
الحصن الوسطني بوالسشمار؟ 
العربية الإسلامية كذلك. خاصة أن 
العثمانيين عمومًا لم يكترثوا بالعمل 
علي الحياتها 

كر بصد غاى شن لشن كاري 
لمصر فى عصره تحت عنوان 
«روضة العمران» ولتحقيق ذلك 
القركى الرسل عدة ستهورأت إلى 
سدع السبائ اللسكري# بيعيل 
عشوف يها سائلت من أعمالها, 
وطروق إدارة المسبائع والمعامل بهاء 
تمهيدًا لنشرها في هذا الكتاب. 
وفي شهر رجب عام 0 ه 
ياشا إلى قاشر الكيلؤن (مصَاون 

المتونة) «بتحرير كشف بمعمل 
الشمع وعماله الكائن ببولاق بكيفية 


سبفاعة يعمل هة] لقره 
وإرساله لطرفه لذكر ذلك فى 
كتاي القاريخ الجارج تاليفة 
والمسمى روضة العمران» 
وصيون الأمى إلى اوعد 
#مبز يسيوة في غره ة شعيان 
بتحرير كشف واضح 
يها حصان تشقيله مس 
معدن الشب وكيفية عمله. 
والعمالة القهالة بالقاوريعة: 
الكى انشكت يهذا المعدن 
باأولصات ويياق اليا 
وأرسالة تطوفه لعمرورة لذكر 
ما توضح بتاريخ «روضة 
العمران» الجاري جمعه. 

وصدر أمر منه إلى محافظ 
دمياط في غرة شعبان 
بتحرير كشف بالعزب 
وقلاعها والجبخات ودوائر 
الآرز والمدقات والرصيف 
التى صار إنشاوّها فى عصره 
واضح به المقاس طولا وعرضا 
وإرساله لضرورة درج ما ذكر 
بتاريخ روضة العمران.. وصدر 
لم مك إلى ماعو قرعلة السمعروا 
بتشحرييو تساريخ اللترعة وظياها 
وعرضها ومقدار العمال الذين 
اشنتهلي] فى ققحها ترجه قى كتاي 
0 خ هنذا إلى جائبي 


محمد علي إلى ار موظفيه في 
هذا الشأن.. 


ولماتم جمع الأآوراق الخاصة 
سو «مختار يك» و«كاني بيك»., 
و«اسطفان أفندي» لترجمة ما تم 
جمعه إلى اللغة الفرنسية وقد طبع 
هذا الكتاب كما يذكر أمين سامي 
باللفتين العربية والقرفسية شناماة 
كل التفصيلات التي يعلم منها كيف 
تاسيسستةت إدارات ومصالح القطر 
اللصري كتالسيس اللدارس والجقية 
البرية والبحرية وإنشاء السفن 
والعامل على لككلاف أثراههاء 
وإنشاء فروع في أتحاء القطر 
االسري للأقسام الهندسية واللكاتي 
الصحية. 

وعلى الوغم حن تاهيه امن ساي 
ما يثبت وجوده: ولا كذ 505 


عنه شيئاء ولكن يرجح كما كو 


د. جون بورئج 


أستان المؤرخين «شفيق غريال» 
أنه بكون قد أفاد من هذه الييانات 
جمعها كل هن الدكتور «يورنج» 
في تقريره عن مصرء والدكتور 
«كلوت يك» 5-2 كتايه «لمحة عامة 
عن مصر» . 1 
كتاب عن تاريخ مصر في عصره: 
أما ما تردد حول رغبته فى كتابة 
مذكراته الخاصة فقد تحدث محمد 
علي عن ذلك للقنصل الروسي 
0 في سدم ا كاد 
0 سداتئى ل 
وإق المؤبيقين النيق تحدذوا عتى من 
ارتقائي عرش مصر حتى الآن قد 
ارتكيوا عدة أخطاء». 
حياة حافلة بالوقائع 

اإنجليزي «سانت 0 قائلا ”أنا 

ستهتر بحكم التاريخ» وأقطع 
9 غلي ذلك عق أنني مهتم منذ 
6 طويل بلسجيل حياتي. ويكليبا 
ارسي المضائل العامة أساهينع 
عن طفولتي وشبابي قبل قدومي 
تسا ١‏ وصولي إليها مر 
وسنار وكردفان والحوان ر ومعورية 
مهما تكن خطورتها.. إن هذا العمل 
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مضن وأوقات فراغي 
معدودهة . 

وسأل السائح «هاريس», 
خلال قملدة المقايله: 
اق[ لا مكلشه الباها 
أحد القساط ككاية هذا 
التاريخ.. لأن هذا الكتاب 
سيكون له قيمة كبيرة 
فى المستقبل؟".. فآجاب 
محمد علي حلي «إني أأعني 
بهذا الأمر شخصيّاء ولم 
كلاف أي شخصس عمل 
ولدي منذ سنين كاتب 
أملى عليه ما أريده في 
أثناء فراغى: وأطلف ينه 
ندوين تطورات حياتي: 
واأكشارة إلى همالة فصيو 
عذغها تسامثي زباء 
الحكم فيها».. والمعروف 
أن «لويير» بك الفرنسي كان يقوم 
بيحدوين لجسيو علاوة 
ا المؤسف حقا” أن القطور ابت 
السسكرية والعبياسية قلات حدر 
تسنجيل قلك التكرات .وطيقيا لقد 
تحدك محمد على إلى الاكتسيادك 
جوزي 00 يورنج» . قائلا: 
3 نصحنى بعضهم بدراسة التاريخ 
الماع مكيف لصلكر بلادي» 
ولكني الآن متقدم في السن ولا 
أستطيع 8 أواصل نبر أاسيقة كما 
أنني لست رجل ألفاظء يل رجل 
أعمالء فعندما كتب إلى ولدي 
إبراهيم يطلب تعليماتي عندما 
أحاطت يه الصعابء. وجدت أن خير 
تعليمات له هو أن أذهب بنفسي, 
فسطعريك إلى ديافا» وأخضعت 
العملي للتاريخ . 

هذه كانت خطة محمد على فى 
الحكم وهي العمل لا الكلام. 20 
وحقينة لقن ها انصريية العدية 
من مظاهر الإرهاق والمظالم المتعددة 
في عصره: ولكن هذه المظالم إذا 
قيست بالعصى الذي سيقه فإنتا 
نحدها أخف وطأة منه. 

وعلى | أي كالرة فقد ل الؤكبي محمد علي 
في عمر يناهز الثمانين عام كرك 


للتأريخ الحكم عليه وعلى أعماله. 


المون... 
المعركة التى حستزتها 
سصسدعن 


فى اليوء القال5 من 
سم ا سقة 15 
كان حزن محمد على على 
وفاة لام ابنه اليكرء وساعده 
للمقاومة أبقته ته الشيخوخة والمرض 
والشروج القاكرة قى مدقة التاسل 
الضئّيل. فصعدت روحه إلى عالم 
الخلود.. وفي موكب حافل نقل 
جثمانه من قصر رآس التين إلى 
سقيئة يارية أقلكة سو القرعة 
المحمودية حتى بولاق فى القاهرة, 
حيث دفن بالمسجد الذي شيده في 
القلعة. 
كان محمد على باشا الكبير أحد 
كليليق محدونون عق كا التاريع 
العظام. الذين طالت مدة 
وأربعين من السنين. 
وكان طبيعيا أن يؤّثر هذا الجهاد 
سال الطوول شي سس بسع 
علىء ولما تقدم به العمرء أشار عليه 
أطباوه بأن يريح نفسهء وأن يقوم 
برحلة فى البحر الأبيض المتوسط 
لتبديل الهواء والاستجمام. 
وفي 0 ذلك الحين كان إبراهيم باشا 
مند أشهر في نابولي 
بانظالنا و لهاول معنن بهلي أن 
يرجئ رحلته حتى يعود ابنه الأكبر 
فساعده الايمن إلى مي تن 
الأظماء آلحوا فى غيرورة التتججيل 
بهاء فأبحر إلى أوربا في أوائل 
فبراير سنة 1848 على سفقينة 
محري ومعه الدكتور كلوت بك,2 


أن يكتب إلى حفيده ونائيه في 
الحكم عباس ياشا: موصيا لياه 


بأن يتروى في كل أمرء ويدير 
مصالح الحكومة والرعية على 
أساس «الاتحاد بدا واحدة» . 
وسارت السفينة ليع «رودس» ثم 
«كريت» حيث أمضى آياما قليلة. 
ثم أقلعت السفينة إلى «مالطة» 
عقدفة [تجليزية #السددة إلى مسن 
فسياوررياتها التمية القة بيضقب * 
العظيم. وتشرف بالمثول بين يديه 
مقدما أطيب التمنيات. ولم مكد 
القبطان يصل إلى المياه المصرية 
حتى أذاع اليشري بتحسن صحة 
عاهل البلاد المحيوب. 

وفى «مالطة» استقيله حاكمها 
الإنجليزي أحسن استقبال؛ ثم 
بأيحها بع قليل إلى يظلبواني» 
حص كار ايقة إمر|شيم ركفي من 
هناك إلى عباس باشا في مصر 
يذكره بوصيته السايقة. ويوجه 
اهتمامه إلى إتمام التعدادء الذي 
كان قد بدا منذ أكثر من سنتين. 
قائلا له: 

- ”وإني لا آنفك آأتجسس على 
أعمال الكل في هذا الأمن وإعدام 
كل من يهمل.. وقد اخترتك لتهتم, 
وإلا إن حصل تراخ منك كان عيبن 
الحمافة!” 

وتوالت الأنياء من «<تابولى» عن 
تحسن صحة العاهل المصري 
العظيم. على أنه ما لبث:. وهو 
هناكء. أن علم بثورة الفرنسيين 
على ملكهم لويس فيليب وإقصائه 
عن العرشء فآحزنه هذا النباً إلى 
عد يعيد: إل تكن تكاسي الود 
للملك الفرنسي المخلوع؛ ولاينسى 
له وقوفه بجانبه ضد إنجلترا 
وحلفائها فى آزمة سنة 1840. 
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وزاد فى تأثره أن تآخر علمه بأنباء 
تلك الثورةء فلم يعد يستطيع أن 
برد الحبول للك رمسا جإرصال 
جيش يثبته في عرشه وينصره في 
عاوده بشدة وهاجت أعصابه إلى 
حد خطيرء فلم يكن بد من قطع 
الرحلة والعودة إلى الإسكندرية في 
أوائل أبريل؛ أي بعد قرابة شهرين. 
وهناك أشار الأطياء 6 ل يقيم 
بقصر رآس التين» وأن يركن إلى 
الراحة التامة. دون الاشتغال بي 
بس آياء عام إبرلسهه ياه إلى 
مصرء فلما رأى حالة والدهد: بادر 
بالسفر إلى القاهرة حيث آلف 
مجلسًا لادارة شئون البلاد: برئاسته 
وعضوية آخيه سعيد باشاء وابن 
تعراس باضاء وابيطة تخريق. 
وأرسل لولس إلى الياي اسان 
فى اليكيا يكطرويما سيط 
«كتخدا باب مصر المحمية», ومعه 
«فرمان» بإقامة إبراهيم باشا مقام 
والده واليا على مصر حتى يشفى. 
ولم يحتفل إبرأهيم ياشا بالمنصب 
الجديد تآديا في حق والده العظيم. 
على أت السيلطات العثماني ما 
ليث و عهد في ولايةه مصر ١‏ 
إبراهيم باشا بعد أت كين أت 8 
أمل فى شفاء والده. 

وفعلا ساقر إلى الآستانة وتسلم 
من السلطان «قفرمان» الولاية, 
وعاد إلى مصر فتقلد أمورها تحوا 
من ستة أشهرء ثم انتقل إلى رحمة 


عباس حلمى الاؤل 


الما فط عليه سكاو بو فاه 
المدة ملازما قصر رأس التين فى 
الإسكندرية» ومن حوله نخبة من 
الآأطباء والممرضين يسهرون علي 
رائحقه ورياشيو اق ايظة اكور مدي 
سعيدء الذي لم يفارقه طوال مرضه. 
ولما النقة أو لاك عاهفل مصر حول 
فراشه يودعونه الوداع الأآخير أدار 
الطرف نحوهم وهو يقاوم سكرات 
اموجه وأ وفههم تلك الوصية القالية 
إذ قال لهم: “ليس لكم يا أولادي 
وطن غير مصر فإن لم تسلكوا 
سبيلي وتتبعوا خطواتي فلا عز 
لكم ولا علاء وآنا منكم بريء . 

ثم توقفت دقات قلب مؤسس مصر 
الصوياة وسقت تيضاتة فى هيه 
الحدادء وقد وضع جثمان عزيز 
مصبر الى ومبط قاعة مون قاعام 
القصر الفسيهة وقطى بالكهان 
باشا يستقبل وفود المعزين من 
وزراء وقناصل وآعيان ووجهاء. 
الحكة الرإقدك الفى أقطفة سرانحها 
بعد حياة حافلة يجلائل الأعمال. 
وه تسايق اهل الاسكتدرية طلى 
اختلاف طيقاتهم إلى توديع عاهل 
مصدر واسيطق اشع على جائون 
الطريق المؤدي من قصر رأس التين 
الي لربعة المحمودية. مريت أقانت 
إحدى البواخر المصرية رفاته من 
الأممكتدرية إلى القاهرة. وما كانت 
الباتفرع طق مرسانا فى العاضة 
حتى هب الأهلون عن بكرة أبيهم 
يشيعون جثمان الفقيد الطاهر 
في موكب مهيب سار في شوارغ 
الجبل. 
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خطبة الوداع..! 


انتابه المرض منذ عام 1844 

واضطر للاعتكاف حتى إذا 

ما جاء الصيف أشار عليه 
أطباؤه بآن يقوم بنزهة بحرية إلى 
رئاس تون شييها تشاطة: فرأي ا 
الحعسف التالي: وكا يعدها موفور 
الصحة والعافية, لكن لم يلبث أن 
أحس في أواخر عام 1847 بالضعف 
يعاوده من جديد» فأقام لكبار موظفي 
الدوله مآدية 4 فاخرة: - يعدهأ 


والقى قيهم خطاب جامعًا يصلح أن 


القد رايت متكم من اللظافى ما يدل 
على شق الحمية والعمابوج كا 
لست استعدادكم لقبول التضحية: 
ولا شك في أن كلا منكم قد 
أشواك - يقدو ما به ذكاوه - 
اللوايا السامية (لي «اتقودت يها 
مصر بلادناء وأنا موقن بأن من 
لم يستطع إدراكتنا حتى الأن: 
سيدركها يومًا ما ممن سبقه؛ ولهذا 
لا أراقى فى كاجة إلى سافيا.. 
ولكن الذي يحزنني هو أن نشاطكم 
لا يصل إلى المستوى الذي يتطلنه 
الوطن: مما كان موضع أآلمى» وأنتم 
لاشك تعلمون أن أبناء الأمم التيا 
تمتاز بالقوة والمدنية» لم يصلوا إلى 
مكانتهم الحالية عفوًاء بل اجتازوا 
فترات انحطاط فى بادئئ الأمرء 
ثم ظهر بينهم آفراد نابهون جعلوا 
فموم يك ممب الوطن ييخ إلقراذي. 
فتقدمت بلادهم.. بينما لا زلنا نحن 
غافلين عما يتطليه حب الو 
إقدام واهتمام وإخلاصء ولهذا 
تأخرنا عن غيرنا من الآمم. 

الآمم الآخرى لتصل إلى ما هى 
عليه من مجد ورفعة شآنء فعلى 


يرددوهدء أو يصوروه.ء أو يوقفوا 
عليه مرق لم يمبعده السظ والسبيا ع 
و الرؤية ويهذا يسبل تسقيق 
التمال في ززمن وس .. 
مليكمابزملية د الأسالن العلدا 
عورا را كر 
نرجى مودنة.. 

قل تاعزّت الساكوة ولم يعد الي 
خاطرى شيء أصبو إليه. وإن 
ما بذلته من جهد وما قاسيته من 
عتاء إتما كاويا وقر لكم السحادة 
ولآرفع من شأنكم.. آما وقد ربيتكم 
جميعا منذ الصغر وعلمتكم القراءة 
والكتابة وأخذت بيدكم إلى ما أنتم 
ولادعز كتى صرت لكم إيا بمق: 
فقد وجب عليكم آن ترحبوا بتلك 
الآيوة.. ولهذا صار منتهى أملى 


رك قسور الباق هركا خص ارق 
المتشودء؛ يحب أ تمحوا المحاياة 
فق داكرة أعمالكم.. فهى وإن 
جازت في الشوّون الشخصية: أو 
فى الحيأة العائلية. إلا أنها من 
أكبر المعاول التي تفسد النظام 
الحكومى وتحط من شأنه.. 

حتى أنا.. لا تجاملوني! 

وإنه ليسعدني أن أجد بينكم 
مق [3]ا ديرت له مرا عسقالها 
المضيلدة العامة اضقرفى غلية 
وأبان لي مواطن الضرر فيه كتابة 
أو شفاهة - فهذا وآمثاله لهم مني 
0000 سسا 
م أي 7 
هم أهل له من ثواب.. 
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وإنى لأعطي كلا منكم هذا الحق - 
كل في دائرة عمله - لا فيما يتعلق 
باستعمال الصراحة معي وحدي. 
بل مع باقي إخوانكم صغارًا كانوا 
آم كبارًا. د قاد! تقدم إلى أحدكم 
وجاء لقضاء آمر على وجه مناف 
للمصلحة العامة. فعليه أن يجابيه 
سائله دون خوف أو وجل بحقيقة 
الأمرء ويوضح له وجه المخالفة.. 
فإذا نهجتم هذا النهج, ونشرتم 
تلك الروح بين مرؤوسيكم: فإنكم 
ستجنون ثمار ذلك.. 
وإذا جال في خاطركم أن هذا 
لساك ستدعو إلى تقو المعقى 
منه. فما ذلك إلا وهم خاطئء وإن 
حدت فلن يكين إلا"أفترة بسيرة 
ولن يلبث الجميع حتى يدينوا بهذا 
المبداً وينهجوا ذلك النهج.. على 
أنه ليس لأحدكم أن يخشى بأس 
شخص آخر ينقم عليه إهماله 
للمعانى الخاصة ما دمت حيا 
وسيكين لكك من ابتاقي تين مضه 
وآكبر معين 
بيذا تقر عوقى ويظمكن قوادف: 
وإنى على يقين من أنكم إذا 
اتبعتم ما أبتغى وتمسكتم بما 
أرمي إليه فستقر عيني ويهداً 
يال مهفا يسول على استتر واه 
تي واكتساب عافيتي.. فإذا 
من الله على بأن أطال أجلي ورد 
علي صحتي وعافيتي» فسيكون 
ذلك لخير مصر وسيجني شعبها 
ثمار غرسي. . وليعلم أبناء مصر 
جميعًا أن أولادي الذين لم أدسكر 
جهدًا في سبيل تنشتتهم على أكمل 
بج ممكن. والثين لسو واتفهيهة 
نتائج ما أنشات: وما قدمت لمصر 
سيحذون حذويء وسيكون لهم من 
سيرتي آكبر حافز على النهوض 
يمصر نهو الكمال.. وسيكوتون 
مثلي عونًا للمجد وعضدا للمخلص, 
وسيكون أكبر دافع لهم على ذلك 
أخذكم بتلك المبادئ التي أشرت 


إليها والتى أناشدكم اتباعها. 
بعضكم كان في عهدى لا يخشى 
في الحق لوما من ناحيتيء ويهذا 
يرتفع قدركم لديهم؛ وتعظم منزلتكم 
في نظرهم. ولعل لكم فيما ظهر 
من إعجابى بذوي الشجاعة الآدبية 
أسوة حسنة.. 

ولست الاق مما ذكرت سوى تنبيه 
ذوي البصائر وإيقاظ الغافلين.. 
فإن لم تقلعوا عن الخصال القديمة, 
#السعافاة واللناراة وتجعلوا 
الصراحة ديدنكم وتسلكوا الطرق 
السديدة الك قظليها اللصلحة 
دلا كتت أعممل صلم تقدم هذا 
الوظن الحؤيق:» وقد جعات التبوهر 
به أساس سياستيء فساضطر 
وكلى #سق إلى عفاب كل هن 8 
وإتى أرجو أن تعى آذاتكه تلك 
النصيحة الخالصة. حتى أرى كلا 
منكم يسير وفقها لينال مني خير 
الجزاء.. بذلك تقر عيني ويطمئن 
فوّادي» وتتعلق آمالي فيكم ويكم..». 
#كايت تلك الخطية القدمة معنك 
الختام لحياة حافلة» ولم تنقض على 
الجسمانى منشئّ مصر الحديئةه 
فركن إلى الراحة, وأخذ شبله 
«إيراهيم باشا» يدير دفة الحكم 
ليخفف عن أبيه بعض متاعبه.. 
وبعد قليل - في عام 1848 - قصد 
عزيز مصر إلى نابلي عساه يفيد 
من تغيير الجوء. كما أفاد من قبلء 
فقضى نحو شهرين ثم عاد ونفسه 
تطمح إلى الإشراف على شؤون 
مصر التي أوصى بها أولاده يقوله: 
«ليس لكم يا أولادي غير مصر». 
فاستقر رآي الأطباء على أن يركن 
للراحة والهدوءء فلزم سراي رأس 
التبن بالاسكندرية» حيث أمضى 
عامه الأخير. 
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ايامك الأخدرة 


ذكر كلوت بك في كتابه: «تاريخ 

محمد علي» الصادر في مرسيليا 

سنة 1860 

لاشك فكر هذا الرجل العبقري نحو 
تخفيض الضرائب وتحسين حال الفلاح 
غير أن الحوادث اكتسحته أمامها فلم يقو 
على تنفيذ رغبته هذه ما الذي لم يكن في 
وسع هذا الرجل أن يفعله لرفاهية شعيه 
في ظل سلام مستقرء إن محمد على وهو 
يكابد مشاق حرب مستمرة استمد من 
من ذي قبل فملاً البلاد بالمشاريع العامة 
النافعة ورفع المستوى العقلي لجيل من 
الرجال وذاقم يماش الياشرة من قهدة 
التقدم المقدسسةء إذا لم يقيض لمحمد علي 
أن يتم للنهاية رسالته المجيدة فإني أري 
ا شام يةخظرا لسعيها اكتواصل فى 
عرقلة إنفان ما كان ينتويه. 
كان محمد على يرغب منذ سنة 1842 فى 
صلم ريت ليلب العالي إلا لزن ساس 
الدول حالت دون سفره من تلك السنة: 
ائرأعناة ومراة من اطلاع الدول على 


5 ا 50 المي 
يكين فى آخر الأمر من مقابلة 


القسطنطينية عرج على قوله مسقط رأسه 
ليستعيد ذكريات صياه بروّية المقاهي, 
التي كان يدخن فيها غليونه, وحيث سمع 
التتبؤات عن مسحتقيله وذار أيضا المدف 
الخ ترقد فيه امرته حي سكن إلى 
فقكد وغب إجرا قوم في كعرف أوريا قؤار 
إيطاليا في 0 السايق كي سك 
للاستكقاء » عضي قي لاستقباله بيو 


نصر كتب عليه إلى قاهر نصيبين وقونية: 
فسعت كلك ساقر إلى جاريس» حت ابل 
نبجوات التق السراسية قوم مق فصر 
وقولتسا وصئل إيز]قديم إلى قله العامة 
الجميلة فى شهر مايو سنة 1846: حيث 
استقيل استقيالا ملكيًا » وكان ذلك في 
فصل الربيع فالطبيعة مزدهرة وكل مأ 
فيها يبتسم وكانت تنبعث نحى سماء 
باريس الزرقاء مياه النوافيرء ولقد أعد 
الملك كل مايلزم في مملكة البهاء والجلال 
ليستقبل بمظاهر الاحتراء قاهر قونية 
ونصيبين. 

وفي غد وصول إبراهيم بينما كان يجتاز 
ميقا الكومكوره فى ظريقة لزيارة 
الآنقاليد رأّى مقامًا في وسط الميدان 
مسلة .ا لأقصر التى أعطاها والده للملك 
لويس فيليب سنة 1831 ومن ثمة ذهب 
لتحية قبر نابليون» حيث تلقى وهى برفقة 
الدوق دي رجيوء الذي كان على رأس 
تمقود الإمدراطورية تكريم هولد القطال 
وقبل أن يترك إبراهيم المكان الذي يرقد 
فيه فاتح أرض رمسيس قال إني هنا 
حيث يرقد خصمنا القدى. يم لكي أضع 
يدي في يد هؤّلاء الجنود التُدما الذين 
حاريوا 'بشجاعة وهم بجانب إمبراطورهم 
وأني لمتآثر من التكريمء الذي غمرتني به 
فرنسا ١‏ والذكا ينون ها اصتح 

فبي وسطها رأ محمد لم فيك 
غليها العباية الآتية مهمه علي ماعة 
مصر. 

وكان أشد ما يلفت نظر إبراهيم ووالده 
هى مظاهر التقدم فانتهز ابن باعث مصر 
حسو استقيال قرسا له لمطيل إقامته 
فيها فأظهر رغيقه قي زيارة كل المؤسسات 
وطلي أن يتريجم إلى | لتوكية م الوشائق 
النافعة. وقد استرعى إبراهيم الآنظار 
يقامته الارستقراطيةء. وما هو عليه من 
سيماء التحفظ والعناد وفي 25 عايو اغيم 
فى ساحة تدان دي عسارين اسكعرايضن 
قال هله مسومو خصر أت يكبم 
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ساحة شان دي مارس منذ نايليون عيدا 
حريبا بمثل هذه الروعة فقد شاهد جميع 
الأمراء والأميرات وهيئة أركائ حوب 
مكونة من سبعين قائدا وضابطا عظيماء 
وكان إبراهيم يراقب بعينيه الرماديتين 
اكاقكن كل هله الحنود ساكرة يقطوات 
عسكرية خودي الكسية التريسب يمقب 
ابن محجدد مصرء ولتعير له عن صداقة 
فونسا لها اكم أضطر إبراهيه إلى ترك هذا 
الوسظ السداف اذ ات لك كدو 
نتتظن فنومه في لتدن: آما في إنجلترا 
فاستقيل أيضا بأفخم ماهر التر حب 
ففضلا عن حفلات الاستقبال التي أقيمت 
له في السراي الملكية أدبت له مآدب تكريم 
أقامها له يلمرستون والأميرال «تايير»: 
يكذ كثير من أهل الطيقة الارسظقر اطنة 
في لندن. 

عاد إيرا هيم إلى مصر عن طريق لشبونة: 
تي عار ع الى [أذاحت لة يان 
يطب مع إتى اللإسعداك الصرية سوام 
شتى 'لفجاحها ونقسها قرقي اليض فى 
المهر يوابى على ياوبحة إتجايزية ميفمة 
شطر ا لإسكقدرية. 

ألم المرض بمحمد علي سنة 1848 وأصبح 
يشكر من اتحطاط فود العقلية فشاو 
أطباوه بأن يلزم الهدوء والسكينة وبتغيير 
اآهواء إن النقسال الكحتى الذي ناقملة 
خلال عشرين سنة قد أنهك قواه فقرر 
الأدمق إلى سالظة راق الصسواويج» عية 
فعاد وهى على أتم نشاط. 

ظلت الأعمال التي قام بها والي مصر 
سائرة في مجرأها » فيعد ث راي 


إيراهيم زمام الحكم أخذ يعمل بنشاط 
ملحوظ وياكثر هدوم من والده.ء فكان 
يراقب بالنظلى 5 شؤون الدولة: وينظر في 


كل ما من شأنه آن يدعم رفاهية البلاد 
وكان الانجليز يلاحظون بيقلق الاصلاحات 
الجديدة التي أدخلها إبراهيم إن قد صنع 
مدمرات في الإسكندرية وعزز تحصينات 


عياط وريحت. 
لقف حساريي كل من ميمة على وإبراظيه 
لعو شؤون إدارتها صر 


إدلوات اقكوية الصرية 
بأن يتخلوا عن حق | 
الالتهك إلى السلطات 
اتتصيلية 
وم الصسيا ا 
اأسلماتي كاق يجين طلى وإلى مجر 
أن يمنح احتكا رات وكانت الحكومة المصرية 
مما نشأً عنه بعض المشاكل فيما بينها وبين 
لا تدخل ضمن الآراضى الخاضعة لنفوذ 
السلطان أمرًا إلى والى مصر يحرم عليه 
وللأسف فإن الشيخوخة كانت قد أحدثت 
أثرها فى محمد على فأخذ يفقد قواه 
وعبقريته يوما عن يوم ولما لاحظ على 
نفسه ذلك اعتزل ميدان العمل بيساطة 
مطايبة بلك للرائسة الكى يستطتها معد 
حياة حافلة بضروب الشجاعة والاجتهاد 
فتنازل عن الحكم لابنه إبراهيم في 
مسمؤتهير مط 1848 
كان حكم إبواهيم قصير الامد غير أنه في 
واقع الأمر قد اشترك مع والده في إدارة 
دفة | مند ابتداء فتوحاته والتصعاو انه 
وامتقالا لقوافيخ خرماق ترايت الح هي 
إبراهيم إلى القسطنطينية» حيث استقبل 
وإكرام اكه لصدير شاد أن يذهب منتضر 


ولم يحكم إبراهيم بعد عودته من 
القسطنطينية سوى ثلاثة أشهر فقد وافته 
منيته في 10 نوفمبر سنة 1848 على إثر 
مرض لم يمهله طويلا وترك إبراهيم بعد 
وفاته ثلاثة آبناء من ثلاث زوجات وهم 
الأمير أحمد رفعت من الأميرة شيوه كار 
والآمير إسماعيل الذي تولى الحكم سنة 
5 ياسع االلخديى إسماهيل» وف من 
الأميرة هوشيار والأمير مصطفي فاضل 
هن الأغدرة الفت. 

إلشزت سالةا مسن عل السهلةا تزداة 


خطورة يومًا عن يوم وكان يمضي فصل 


الصيف فى الاسكندرية. حيث الجو أبرد 
من جو القاهرة وفى 2 أغسطس سنة 
9 فارق هذا الرجل العظيم الحياة وهو 
محاط بذويه حاملا معه ماضية ومجده 
ثم تقال مجامافه إلى القاهرة يطروق قرع 
البصسودية وإظيار للهدات هلي الراهل 
أغلقت المحال التجارية أبوايها من تلقاء 
وكا لتميكي يفال مصدرية افير 
الشعب المحتشد الذي هرع إلى الشوارع 
على اختلاف مذاهبه الدينية تترقرق 
الدموع من مآقيه. وهذا الشعب الذي 
يشعر بحزن وآلم واحد تبع الموكب حتى 
القلعة. حيث المثوى الأيدي آ للباشا العظيم: 
وحيث أدي له شعيه المخلص الوفي تحينه 
الأخيرة بقلوب ملوّها الآأسى. 

بتاريخ 5 أغسطس كتب من القاهرة 
المستر موراي قنصل إنجلترا العام في 
مصر وخصم محمد علي ومعارض أعماله 
لو اللورد بلعوسلوت يقول: «أتشرف 
بأن أبلغ سعادتكم أن القبر قد ضم 
زافات الماثشنا الشيخ محمد على فقد 
تؤقى حوالى الظور فى 2 الحتارت فى 
الاسكندرية وله من العمر 80 سسنةء وقد 
ولد في نفس السنة التي رأى فيها نابليون 
والدوق أوف ولنجتون النورء وكان يتبع 
موكبه الجنازي في الإسكندرية من قصره 
إلى قرطة المصعراية ساقى كيان االرطقن 
المسلمين والهيئة القنصلية. وكبار التجار 
والأعيان وينا وصل الجظماق إلى التصراي 
يقرب بولاق ذهب لملاقاته سائر آفراد 
أسرته الأحياء قيما عدا غياس الأول» 
مقصدو] حوكي الجكازة .حتى الكرى الذق 
كان الياشا قد اختاره لراحة نفسه فى 
المسجد الجديد الذي شيده فى القلعة». 
ويعد ير وصف الخطة الائمة الحقيرة, 
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التي اتيعها حفيده عياس حيال جده 
555 امتنع عن ا يأمر بغلقٍ المحال 
التجارية ودور الحكومة عضوف أ يدعوقو 
البيكة القتسملية لقرافق جقماق الرعل 
العظيم إلى مثواه الآخير استطرد وقال: 
«غير أن تعلق سائر الطبقات في مصر 
مشهدًا أكثر مهابة من أي مشهد كان في 
بسع كليفقه [ي يضمله النازالل اهبو مخ 
الآفهلين يذكرون الفوضى: الثى أَنْقدَ اليلاد 
مكيا ويقآون شياتيء حكروته التشيطة 
بحكريبة خلقه البرالية للقلقة: وان باكر 
الطيقات وسائر الأتراك والمصريين لا 
يشعرون فحسب بل ويصرحون علانية بن 
ازدهار مصر مات يموت محمد علي أو 
يعيارة أخري كتمييرهم الشركي أن روح 
مصر قد فارقت جسدها. 
وآنه لمن الحق أن لا تنكر أن محمد علي 
كان رجلا عظيمًا على الرغم من أخطائه, 
وإذا ما أردنا أن نحكم على أخلاقه ووعلى 
طباعة يجب أن لا ننسى مطلقا أنه بغير 
أن يعتمد على آية ميزة يستمدها بحكم 
منبته أو على ثروة ورثها فقد شق طريقه 
ون السلطة والمجد بشجاعته الجامحة 
ومثايرته وذكائه ولما تولى مقاليد الحكم 
كانت تمزق مصر المنازعات الداخلية 
وظلحن الحم اهات وقلوبها حصبايات 
مقفقلة من الغامرين قض على تجايتها 
وماليتها وكانت الحياة والملكية في كل 
أقاليمها تحت رحمة القوي. ١‏ 
ويعد أن أثنى على أعمال الراحل العظيم 
ذكر ما كان يتمتع به من شهرة شعبية 
فى مصرء لاسيما أثناء مرضه فقال: 
”إنه لشيء نادر أن تسمعوا سعادتكم 
في آية ولاية تركية هذه اللغة: إن سمح 
الله لي فأني أعطي عن طيب خاطر عشر 
سنوات من عمري لتضاف إلى عمر الباشا 
الشيخ: وقد بلغ أن هذه العبارا ت نطق بها 
|الألكيو 
إلا أن القنصل اختتم تم شيارتة هذه يعيارة 
على شوء من الاتفعال عندما لاحظ أنه 
تمادى فى إغداق المديح, مما يتعارض 
فآراؤة المنايقة قاراد أن يتتحل عدا 
للورد بلمرستون العدو اللدود للرااحل 
العظيم ويطل الإصرار على هدم 
إميراطوريته قال: «إني أرجو أن تتنازلوا 
سعادتكم وتصفحوا عن إطلاق العنان 
لآفكاري فريما كدو صابهةا عن مقاومة 
التأثيرء الذي أحدثه حسن رعاية الياشا 
وآديه الجم في نفس سائر الذين # بكاكة ا 
على اتصال دائّم به». 


الكتب والمراجع : 


(العلاقات المصرية الفرنسية فى 
عهد محمد على 

ترجمة نائيس حسن عبد الوهاب 
مراجعة وتقديم مجدى عبد 
الحافظ 

طبعه المركز الفومى للترجمة 
(الأصول الاجتماعية للسياسة 
الشهاوى مراجعة وتقديم رءرف 
عباس 

طبعة المشروع القومى للترجسة 

( محمد على وعصره ) 

تاليف احمد زكريا الشلق - 
جمال زكريا قاسم - خالد فهمى 
- عيد الواحد التيوى - على 
بركات - يونان لبيب رزق 

طبعة مطبعة دار الكتب والوثائق 
القومية بالقاهرة 

(كل رجال الباشا ) 

خالد فهمى 

دار الشيروق 

(محمد على الكبير) 

تأليف محمد شفيق غربال 
طيعة دار الكتب والوخائق 
الفومية 

(مرآة العصر فى تاريخ ورسوم 
اكابر الرجال بمصر ) 

الياس خورة 

تقديم ودراسة وتعليق لطيفة 
محمد سيا 


. طبعةدار الكتب والوثائق 


دان روافد للنشنس 

تاريخ الحركة القومية 
الرافعهى 

قصاصات مجحلات دار الهلال 


محمد على ياتتنا 
أمين على أرض مصر 


اتعكست صورة محمد على ياشيا, موؤسيس مصر الحديثة, بإنجازاته» 
العلمية والعسكرية والزراعية والاقتصادية فى مصر.. وكيف استطاع 
بدهائه وقوة شخصيته وبعد نظره أن يصد كل المؤامرات والدسائس عن 
أريكة حكمه في مرأة العديد من الموّرخين والأآدباء المنصفين. سواء ذلك 
في العهد الملكي أم في عصر مابعد ثورة يوليو 1952. 

اجتمع له من سديد الرأي وثاقب الحكمة والرغية الصادقة في الإصلاح 
وحبه لمصر ما جسدته مفولته الآنية وآفعاله أيضا ”إني أمين على أرض 
مصر . «2 

آرسلت الملكة فيكتوريا ملكة إنجلترا كتايًا مخطوطا بيدها إلى محمد 
علي الكبير تطلب منه أن يبيع لاحدى شركاتٍ البواخر الإتجليزية قطعة 
أرض في السويس لتشييد الشركة عليها فندقا للسائحين. . وفرآ الوالي 
كتاب الملكة ثم التفت إلى قنصل بريطانيا الذي حمل إليه الكتاب وقال له: 
إن أرض مصر ليست ملكا لي. . يل هي ملك الأمة وما أنا إلا أمين عليها.. 
ولهذا لايمكننى أن أبيع منها شيئًا للغرباء. 

ومن المواقف ألتي تسجل قيمة المصري وتقدير محمد علي له يتضح 
من خلال تشجيع محمد على للمصريين. . حيث اخترع شاب مصري من 
أولاد اليلد اسيمهء ”"حسين شلبي عجوة» آلة لضرب الآرز وتبييضه ثم قدم 
نموذجًا منها إلى محمد علي فأعجب بها وأنعم على المخترع يمكافاة 
ثم قال لمن حوله: «إن في أولآد مصر نجابة واستعدادا فطريا للمعارف 
والعلوة. 


وجلب له آلات هندسية من أوربا وأساتذة من 0 لس ارين 
الآجانب وتعتبر هذه المدرسة نواة كلية الهندسة (مجلة الإثنين 
2.2.277 

وجاء فى ”المصور» فى العدد 1803 4 نوفمير 1949 بقلم الكاتب حبيب 
جاماتي في سنة 1824 اعتزل موسى حاييم مونتفيوري الإيطالي 
اليهودي عمله كسمسار في بورصة لندن, وسافر إلى فلسطين فاقام فيها 
ثلاث عشرة سناء وعاد إلى لندن في سنة 1837 ثم عاد في العام التالي 
إلى فلسطين وكان المصريون بقيادة إبراهيم باشا يحتلون البلاد فتوجهء 
مونتفيوري إلى محمد على باشسا بطلب ظاهره يراق وباطنه مسموم. 
ويلخص ذلك الطلب في أن مونتفيوري مقبل على تاأسيس شركة مالية 
قوية لاستثمار الأراضي في فلسطين وتشجيع اليهود على النزوح إليهاء 

وخ يرغي فى نووالق متمد على على مشتر عه ويمتحة انتيارا يتملك 
الأاراضنب اللازمة. ويتعهد بالسماح لليهود في الهجرة إلى فلسطين.. 

غير أن العاهل المصري الداهية فطن إلى ما ينطوي عليه الطلب من خطر 
ورفض المواففهء عليه. 

هذا هو محمد علي عاشق مصر وسجل سيرته أدباء ومؤرخون قدامى 
ومعاصرون. وهنا نضعها بين يدي القارئ ليتعرف على أهمية مصر 
عندما يعمل أهلها لازدهارها. 


0 هو * 


عادل عبدالصمد 
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